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يقال أن الورق مطفأة للذّاكرة

لا أظــن أن هــذا يحــدث معــي، كي تنطفــئ ذاكــرتي، يجــب أن أعــود لــأزل الغابــر، 

وأوُلــد مــن  جديــد مــن رحــم القــدر، ولا أظننــي أنــى ، يبــدو أننــي ســأتذكر مــا 

حــدث معــي، مــع أول صرخــة أبعثهــا للوجــود، كــم هــو صعــب أن أشــفى، والســقم 

أصــاب أقْــدس مــا في الحنايــا.... الــرّوح.

ــزني،  ــن توخ ــار الحن ــق، أمط ــار وحرائ ــارده أمط ــور، تط ــت كعصف ــي أصبح فروح

وآلامهــا في العمــق، وحرائــق تســد أبــواب الشــفاء بابــا فبــاب، كلــا أغلقــت فوهــة 

أخــرى انفتحــت.

ــا  ــية، تكبلن ــةٍ قاس ــام بقبض ــا الأي ــا عص ــرق، توجهن ــرق الط ــع في مف ــا أن نضي قدرن

ــك في  ــا أحــاول النســيان لكــن هيهــات، هــل تســتطيع الكلــات دفن بالأغــال، عبث

ــرة.؟ ــا الذاك ــة مــن زواي زاوي

ليته يحدث هذا.

أيُّ قــدر هــذا ؟ الــذي جــاء ليضعنــا في ســجن الانكِســارات، تضُــاف لرصيــد الخيبــات 

التــي نعيشــها، الوطــن عصفــور جريــح، الأيــام تقفــز بــن لونــن، أســود قاتــم وأحمــر 

قــان، الأعــوام عصيبــة والنفــوس مريضــة، خلــل في الأفــكار، تتصــارع فيهــا الأيــام بــن 

ــاة  ــار الحي ــل مس ــدوقراطي، يعط ــي، وحس ــي وغيروُقراط ــادي ومازوخ ــي وس نرجْ

ونــاره تــأكل الجــوى والأجــواء، أصبــح  الوطــن عــى حافــة الانهيــار.

الوطــن أبــوة، لا نتنكــر لــه مهــا كان شــكله، قــدر لا نتعــب في حبــه، ونحــن نــدور 

في فراغــه ونــرب شرابــه كيفــا  كان مذاقــه، ونمتلــئ بالهمــوم اليوميــة مــن شســع 

النعــل إلى ســد الرمــق المضنــي. 

أيها الفوضويون، دعوا البراعم تتفتق والينابيع تسقي البذور. 

دخلــت عــي صديقتــي جميلــة في المكتــب اعتدلــت في جلســتها كانــت كالمــاك في 

ملامحهــا وعطفهــا وســاحتها.

السلام عليكم 
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سلام الله عليك

أخذنــا نتبــادل أطــراف الحديــث، كنــا روحــن تحلقــان في الفضــاء، نبتســم، نتصافــح 

دون وعــي منــا، حــن نحــس تقاربــا في الأفــكار والمــزاج، أحــس بنشــوة عارمــة، لأنــه 

صعــب أن نجــد مــن روحــه تحتضــن روحنــا.

قالت: هل من جديد؟

قلت: لا جديد، وكنت أعي أي جديد تقصد 

ومــن البهــو، أتانــا صــوت زميــي ســليم، ينــادي جــال هــل علمــت أن صالــح تــوفي 

اليــوم 

هل قتله الآخرون؟

لا مات بسكتة قلبية  

وأخيرا تركوا الفرصة لله قال بلهجة التهكم.

 أستغفر الله.

قالت: صديقتي النكتة طالت حتى المقدسات تبٍّا لهذا الزمن الرديء. 

ثم لفت نظرها خاتما كان بأصبعي.

ما هذا الخاتم؟ وهي تمسك بيدي في لطف

قلــت: تصــوري ابنــة أختــي لا تتجــاوز الثــاث ســنوات، وجدتــه في لعبتهــا أهدتنــي 

إيــاه قالــت لي:  

هــذا مــن خطيبــك نــاصر، ضحكــت مــن ســذاجتي، وضحكنــا معــا ربمــا مــن 

ــا، ومــا إن أنهيــت الــكلام حتــى دخلــت عــي  ــام من الســذاجة، أو مــن ســخرية الأي

فتــاة تقاطعنــي الكاهنــة عنــدك تليفــون، ذهبــت للفتــاة التــي تســتقبل المكالمــات.

هذا الرقم تركه أحدهم يدُعى ناصر، يرجو أن تتصلي به.

عــدت لصديقتــي وأنــا أقفــز، ليــس مــن فــرط الفرحــة، بــل مــن غرابــة مــا حــدث، 

وأنــا في غايــة الدّهشــة ويبــدو أنهــا قــرأت ملامحــي 
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ماذا؟

هذا رقم لأحدهم يدُعى ناصر

سبحان الله 

قلت في نفسي دون أفصح لصديقتي يبدو أن هذا هو قدري.

اليــوم كان ممطــرا، كنــت مغمــورة بالعنفــوان والكبريــاء، أمــي كالعــادة مغتبطــة، 

ــب في  ــة، صخ ــان متفاوت ــة بألح ــمفونية رائع ــت س ــارات، كان ــم الانكس ــاتي رغ فحي

ــة والنشــوة تغمــرني. ــادى بعذوب ــا أته ــروح، وأن الأعــاق وهــدوء في ال

ــة  ــة إلى قم ــن الحديق ــة، م ــون الجاذبي ــا قان ــوًا، لا يحكمه ــز كفراشــة زه ــت أقف كن

ــد  ــواطئ، أتوس ــل الش ــار لأقب ــر البح ــافر ع ــان، أس ــفح إلى الودي ــن الس ــل وم الجب

الأصيــل وأنــام عــى الــرى، كســلطان يحميــه عدلــه مــن جــور الأعــداء، أو كقديــس 

ــس والجــن. ــه جــور الإن ــه كرامات تحمي

ألو من معي ؟	

ناصر

من ناصر؟

أنت الكاهنة ؟

نعم

قال: بلهفة المشتاق آه سبعة عشر سنة وأنا نحوّس عليك.

علمــت ســاعتها أني أعــرف الرجــل، لطالمــا ســمعت عنــه أنــا أيضــا، هنــاك دومــا روحــا 

نلحــق بهــا وهــي تتــاشى في الضّبــاب.

ــا يوجــد في هــذا الزمــن مــن يشــتاق لإنســان بمجــرد ســاعه  ــت في نفــي أحق قل

ــه. ــم رحــت أســتمع إلي ــه؟ ث عن

كان كلامــه عــن الــروح الأخــت والشّــوق الــذي يعُانيــه، وأنــه يتَصــور أني حُوريــة مــن 

ــة أســتطيع أن آخــذه نحــو المهــاوي الجميلــة السّــاحرة وأنقــذه مــن  حُوريــات الجنّ
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هــذا الخــواء الجامــد المقيــت.

ــا إلّ فتــاة بســيطة عاديــة، أنــا لا أقبــل بالعــادي العــادي أراه كل يــوم  مهــا. مــا أن

ولــو لم أســمع أنــك اســتثنائية وأحسســت بــه، بروحــي لمــا ســمحت لــك أن تقتحمــي 

عوالمــي، ولا تقــولي أنــك تقليديــة أيضــا مثــل اللــواتي كأنهّــن مــن القــرون الوســطى، 

فهمــتُ مــا يعَنيــه، تقصــد الحجــاب؟ نعــم أنــا متحجّبــة

أوووووووووف

ــسَ مــن أنصَْــار الحجــاب، تجــاوزت  ــه ليْ ْــفْ، فهَمــتُ أنّ فوُجئــتُ حــن ســمعتهُ يتأفّ

تُ مجــرى الحديــث . ــبْ غــرَّ الحــدث، ولم أعُقّ

هل مازلتَ تكتب ؟

ــه  ــدو أن ــب، يب ــرف صمــتٌ ولم أعُقّ ــتغربتُ مــن هــذا التّ ــتُ كل شيء، اسْ لا أحرق

ــا  ــا أحرقن ــي أنن ــاه، يعن ــا كتبن ــل عــى حــرقْ م ــهُ الطبيعــي، فحــن نقُب خــارج نطاق

ــط. ــاة أي خي ــا بالحي ــد أن يربطن ــا، لا نري ــا أعمارن ذاكرتن

ــا  ــة تهبن ــاء، والكتاب ــداع كالأبن ــكاره، الإب ــات أف ــل بن ــي يقت ــل أنَّ إنســانا طبيع أيعق

ــاء  ــا بضي ــيء أعماقن ــد، وتُ ــالك الجلي ــزلاق في مس ــا الان ــي وتحمين ــوازن النف الت

ــة. ــن القداس ــيئا م ــا ش ــي علين ــة، وتضُف الرحم

انتهــى الحديــث، غــادرت وأنــا أتســاءل في نفــي كيــف هــو؟ شــكله، ملامحــه، وبعــد 

شــهور مــن الحــرْة كان فيهــا حــن يكلمنــي ينعــت نفســه أنــه ليــس جميــا وأننــي 

ــه إن الشــكل الخارجــي مــا  ــا، كنــت أقــول ل ــه للــذت بالفــرار ولملئــت رعب ــو رأيت ل

هــو إلا  الإطــار الــذي تســكنه أرواحنــا، فالــروح هــي الأهــم حــن تصفــو يكــون كل 

شيء عــى مــا يــرام.
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وكما قيل:

ليس الجمال بمئزر وأن رديت بردة  .... إن الجمال معادن ومناقب أورثنا مجدا

ــال: هــذا  ــا ق ــي ظرف ــل لي ناولن ــاداني زمي ــل، ن ــت أمــي في رواق العم ــوم كن وفي ي

لــك، أمســكت بــه غــادرت مسرعــة للمكتــب عجّلــتُ بفتحــه وجــدت صــورة وورقــة 

مكتــوب عليهــا باللغــة الفرنســية.

 En fin c’est moi

ــة  ــون بهال ــا يكــون ســمرة عســلية، عي ــن أروع م ــا م ــت أنه ــت الصــورة فوُجئ تأمل

مبهمــة، مليئــة بحــزن عميــق بــاد عــى المحُيَــا، شــعر أســود كقطــع الليــل مسترســل، 

ملامــح توُحــي بالكثــر مــن التسّــاؤلات، ملغّمــة بالألغــاز، اجتاحنــي الفضــول 

وأحسســت بالتحّــدي كي أحــل شــفرة اللغــز لأني دومــا كُنــتُ أســرة الوهــم، أحلــم 

برجــل يــأتي مــن خلــف الضّبــاب بــزي خــرافي، وبعقــل راقٍ وروح مــاك، ظننــت أنّ 

عــرتُ عــى الجوهــر الفــرد، رجــل لا يشــبه هــذا العــالم. 

ورغــم أنــه كانــت تســاورني شــكوك أنــه سَــيُخيب ظنــي، واظبــتُ عــى مكالمتــه مــن 

ــاة كتومــة حييــة طيبــة متوســطة الحــال، قســتْ عليهــا  بيــت صديقتــي ســمية، فت

الأيــام ولم تأخــذ مــن حظهــا في الحيــاة إلا المــرض لكنهــا مُتجلــدة بالصّــر والإيمــان، 

فهــي التــي أســتطيع أن أأَتَنُهَــا عــى سّري، تســكن بيتــا متواضعــا مــن الطــراز العتيــق 

هــي وأمهــا العجــوز، التــي كانــت لا تظهــر إلا نــادرا تســلم عــي في بــطء تســأل عــن 

ــوة  ــة القه ــود وصيني ــا المعه ــة بهدوئه أحــوالي وتنــرف، تدخــل عــي ســمية الغرف

ــرف  ــم تن ــا ث ــة عليه ــت مدمن ــة، لأني كن ــا ضروري ــم أن قهوته ــي تعل ــا، وه بيده

وتغلــق بــاب الغرفــة وراءهــا.

أتََّكئ على الأريكة، يرن الهاتف

ألو السلام عليكم

ســام أهديــك ليــس كــا يهُديــك العــالم، ينَقبــضُ حاجبيــا مــن غــر إرادتي لأول مــرة 
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أســمع تحيــة بهــذه الصّيغــة، تبــدأ لغــة الأثــر تنزلــق بــن أمواجــه، نتســلق بعــض 

ــرأسي حــن  ــرّ الأســاك ب ــرني، تتع ــة لدرجــة تبه ــاة، كان واســع الثقاف مناحــي الحي

ــي حازهــا بعــض الشــباب  نتطــرقّ للحديــث عــن الوطــن، أو بعــض النجاحــات الت

المبدعــن تبــدأ الــرّوح الســلبية تظهــر عليــه والتذمّــر، حينهــا أحــس أن الأيــام أنهكتــه 

وأننــي أكلــم روحــا متعبــة ناكــرة للــذات الوطنيــة والــراث، أتذكــر يومــا كنــا نتحــدث 

عــن أحــد المبدعــن قلــت أنــه مبــدع بــارع. 

ــادة لم أعقــب، صمــت  ــا كالع ــره مبدع ــا لا أعت ــدع تتكلمــن!  أن ــن أي مب ــال:  ع ق

ــا. قلي

ــام  ــن الأي ــوم م ــر في ي ــل أن يتغ ــن كان لي أم ــذا؟  لك ــي أيُّ رجــل ه ــت في نف  قل

ــا  ــت فيه ــام وأيقن ــرت الأي ــزت بالتحــدي، م ــد ف ــون ق ــا وأك ــح إنســانا إيجابي ويصب

ــم صخــرا تصــدع بفعــل الزمــن، ورغــم هــذا حــن طلــب منــي أن نلتقــي  أننــي أكُلّ

ــي للتعــرفّ عــى  ــن يعتــرني والفضــول يدفعن ــراشي والحن وافقــت، قمــت مــن ف

هــذه الــروح المهلهلــة التــي تجذبنــي لســرْ أغْوارهــا ولأخَْــذ القــرار الــذي ينُاســبني 

ــفر غــدا صباحــا. ــا عــى أن يكــون السّ ــي واتفقن ــت بصديقت وأحســم الأمــر، اتصل

وبينــا كنــت أنتظــر الحافلــة، فجــأة وجــدت عــار الشــاعر واقفــا أمامــي، الإنســان 

الــذي طالمــا تمنّــى وصــالي يبــدو أنــه أعجــب بأفــكاري، حــن قــرأ لي بعــض الخواطــر 

ــة،  ــالة مطوّل ــي في رس ــا ردّ ع ــه، يومه ــدى تلميذات ــع إح ــه م ــلها ل ــتُ أرُس ــي كن الت

يقــول في مطلعهــا أختــي الفاضلــة، عصفــورتي الغاليــة، قــرأت تحفتــك الأدبيــة مــن 

شــعر وقصــة وخاطــرة، لقــد أبهرتنْــي حتــى تصَــوّرتُ نفــي وأنــا أقرأهــا أننّــي أقــرأ 

لكاتــب كبــر، أحَْسَسْــتُ بغبطــة تهــزّ كلّ كيــاني وبخــوف شــديد، لأني أعلــم أنــه قــد 

ثبــت في تاريــخ الإنســانية أن أغلــب المبدعــن تخلــوا عــن أحلامهــم العاديــة والحيــاة 

التــي يحياهــا البــر العاديــن وترَهْبنُــوا مــن أجــل غايــة واحــدة وهــي أن تتجسّــد 

أفكارهــم في واقــع النــاس حتــى لــو دفعــوا أعمارهــم قربانــا مــن أجــل هــذا الهــدف 
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الســامي ولأني أعلــم أن الإبــداع مســؤولية وتضحيــة ولابــد مــن المثابــرة والصــر صرت 

في مخيلتــه المــرأة التــي يحلــم بهــا، لكنــي كنــت لا أعُــره أي اهتــام، لدرجــة أننــي 

يومهــا تصرفــت بقســوة دون أن أشــعر .

وضــع ذراعــه عــى الحائــط كمــن يحَتضننــي تذمــرتُْ مــن هــذا التـّـرف قــال كلامــا 

ــا  ــي امتطيته ــي من ــزتُ دون وع ــة، قف ــت الحافل ــأة وقف ــيئا، فج ــه ش ــمع من لم أس

وتركــتُ لــه غبــار الرصيــف يكُلمــه، قالــت صديقتــي ناديــة كانــت بجانبــي مــا هــذه 

ــه رجــل مبــادئ، رصــن، مخلــص،  القســوة؟ وهــل عــار يعامــل بهــذه الصيغــة؟ إنّ

الـّـيِ مــا عنــدوش الزهّــر معنــدوش، ردت عليهــا حوريــة مــا تكسْيــشْ راســكْ تعــرفي 

كاهنــة راســها يابــسْ، يبــدو أننّــي أحــب ترويــض الأحصنــة الجامحــة، إيــه نعرفــك 

مهبولــة وماتعرفيــش صلاحــك، اكتفيــت بهــزة بكتفــي، تذكــرت قــول أمــي: 

ــن  ــان م ــر قوم ــن الشــيح وكي تحــب ادي ــة م ــر غاب ــره دي ــرأة ) كي تكَ ــرَى  (الم » لمَْ

الريح.«	

الحافلــة تمــزقّ الطريــق، تختــزل المســافات، وأنــا أفكــر في كل الــذي كان منــه، ضعــتُ 

بــن الكلــات المبعــرة والملامــح الســحرية، أفقــت مــن غفــوتي، عــى صــوت القابــض 

قائــا أختــي، يشــر إلي أنْ  أدفــع المبلــغ المســتحق.

ــة  ــاه، أدرتُ رأسي ناحي ــه إي ــا وَرِقْ ناولت ــتُ منه ــة أخرج ــدي في الحقيب ــتُ ي أدخل

ــة، العازمــة عــى  ــة متعب ــه أزمن ــقُ عــى جنبات ــا القادمــة مــن قــدر تتعل النافــذة أن

ــال، هــدوء  ــن الأحــراش والأدغ ــه الأســد، وقطــف الزهــور م ــن في ــاة م ــزاع الحي انت

ــد  ــن الترقــب والحــذر مــا ســيحدث عن عــى الأرض وصخــب بداخــي، أتأرجــح ب

ــوال. ــب في كل الأح ــر الصّاخ ــائي البح لق

وأخــرا توقفــت الحافلــة، وصلنــا كنــا ثلاثــة، وأنــا ماســكة بالصــورة أتأمــل الجمــوع 

علنــي أجــد فيهــم مــن يشــبهها، تائهــة بينهــم، وإذا بأخــرى تشــر بأصبعهــا مناديــة 
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هــا هــو.

كان جالســا عــى الطاولــة أمــام كفتيريــا، ماســكا الجريــدة، انتفــض مــن مكانــه عــى 

ــة  ــي: الكاهن ــة، قــال وهــو يصافحن ــا صافــح الأولى والثاني وقــع الصــوت، هــرع إلين

نعــم، تعجبــت كيــف عرفنــي وهــو لم يــرنِ قــط.

انفصلتُ عن الفتاتين، ذهبنا معا أنا وهو، مشينا 

بادر باللهجة الأمازيغية ـ هحليذ ـ أنت جميلة.

قلت بنفس اللهجة وأنت كذلك.

مشــينا قليــا ثــم قــال المســافة لوســط المدينــة بعيــدة دعينــا نركــب الحافلــة، بعــد 

ــا،  ــا بينه ــاس تتداخــل في ــر، الن ــا، جمــع غف ــا منه ــة اقتربن ــة حــرت الحافل هنيه

ــا نامــوس لا  ــون ولا يردعه ــا قان ــات لا يحكمه ــم مخلوق يتزاحمــون في فظاظــة كأنه

تقديــر للكبــر لاحرمــة لفتــاة أوعجــوز ولا رحمــة للصغــر، الــكل يريــد أن يســتعجل 

الركــوب ويمــي لغايتــه في إصرار يســابق الزمــن وكأنهــا آخــر فرصــة للولــوج للحافلــة 

في حياتــه، مــن حســن حظنــا أننــا كنــا في المقدمــة أدخلنــي مقعــدا وجلــس بجانبــي 

كمــن يحمينــي وضــع ذراعــه الأســمر محاطــا عــى الكــرسي المقابــل لــه بينــي وبــن 

الجالســن ورائي، تبــدو عليــه علامــات الصرامــة والنخــوة، والســخط يمــأ صــدره مــن 

الضغــط الــذي يكتــم أنفاســنا مــن اكتظــاظ النــاس في الحافلــة، هاهــي فتــاة بمحــاذاة 

شــاب تسَُــبُّ وتــرخ كأنمــا لدغتهــا عقــرب، ماتحشــمش، نظــر الشــاب فزعــا بعــن 

، يبــدو  مــن يســتجدي الصــدق مــن الــركاب مُظهــرا الحــرة، واللــه مــا اعْملتْلهَْــا شَْ

أنــه تحــرش بهــا، انفَْجَــر شــيخ مــن الغيــظ واللــه مــا تحَْشــمُو ياجيــل البَخْــصْ، عمّــت 

الفــوضى وعــا الــرّاخ واحــد يلعــن الفتــاة وآخــر يلعــن الشــاب، أمــا نــاصر اكتفــى 

بالحديــث بينــه وبــن نفســه في تذمّــر، شــعب متخلـّـف لا يســتطيع الإنســان أن يهنــأ 

في أي مــكان في هــذه الأرض، أســتمع إليــه وأعماقــي تحــرق مــن الخجــل ومــن هــذه 

اللقّطــة التــي لم أحبــذ أن أحضرهــا وبالأخــص مــع نــاصر. 
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ــا في  ــا الشــوارع ضعن ــا لا نعــرف المدينــة، طفن ــا وكأنن ــا مشــينا قليــا كن وأخــرا نزلن

ــال، كان شــامخا شــموخ  ــد تمث ــا عن ــا الاثنــن بهــا وفجــأة وقفن أزقتّهــا، رغــم معرفتن

جبــال باتنــة، الــرأس تلامــس الأفــق كبريــاءً وهيبــة، بملامــح أســطورية كاللتــي نقــرأ 

ــال. ــه بفخــر وكلي نشــوة، وقعــت في حــب التمث ــات، تأملت عنهــا في الرواي

ــت  ــرأة، صدق ــال ام ــب تمث ــع في ح ــا وق ــة أن رج ــطورة الإغريقي ــول الأس ــا تق  ك

ــطورة. الأس

هل تعرفين لمن هذا التمثال؟

لا

إنه الحاج لخضر

بلهفة قلت:  الحاج لخضر!

الرجــل الــذي أرعــب العــدو، داعــب الرشــاش وقبلــت أقدامــه قمــم الجبــال، حتــى 

أصبــح آيــة في أفــاق الانعتــاق راهبــا تســبح لــه الأكــوان، تذكــرت الأغنيــة الأوراســية 

التــي لطالمــا تــردت عــى مســامعي في الأعــراس.

»الحاج لخضر ما تعقبش اليوم على المعذر جيش فرنسا عشّ مسركل »

 رمز الحرية شامخ في عرض المدينة، شممت عبق الطيّوُب تنبعث من حوله. 

بادر بلهجة التهكم هه رمز! وماذا فعل.؟

لحظتها أحسست أن التمثال يهتز وصوت يدوي يملأ الفضاء.

ــا مــن تفقهــون قــولي،  ــق الزهــور تحــرق في الأعــالي، ردوا لي روحــي ي ــة تختن المدين

ــق. ــق أني أختن ــع بســام أني أختن يــروا لي الترب

تعــر الــكلام في فمــي وتحجــرت الدمــوع في مآقــي والمــرارة تســلقت حلقــي، والهــم 

أثقــل كاهــي، ولســان حــالي يرتعــش، يــا ويــي مــا هــذا الظلاميــة الفاحشــة؟

ــة، كــم هــو  ــوز الثوري ــزز، مــن ســاع هــذا الاســتهزاء بالرمّ ــي شيء مــن التق أصابن

مُقــرف حــن نســمع شــباب الاســتقلال يســخر مــن ســنوات الدّمــار، الــذي شــهده كل 
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فــرد مــن أفــراد الشــعب الجزائــري والاســتخفاف بقُدســيةّ الجهــاد، خلــل في الــذات 

ــراب  ــذا الاضط ــوا أن ه ــار، ونس ــووس بالاحتق ــقي مه ــرف عش ــرة تط ــران للذاك نك

ــة مــن  ــه الأجنّ ــج عــا عانت ــه نات ــه، هــو ذات ــون من ــذي يعان العاطفــي والنفــي ال

رعــب في بطــون أمهاتهــم، فجــاءوا للوجــود بأفــكار بلهــاء، لا تؤمــن بالقيــم التاريخية، 

وتلُغــي كل البطــولات وتتحــدث عــن أنــاس ماتــوا مــن أجــل أن نحيــا ونكتفــي وننعم 

بالاســتقرار.

ــه  ــم الإنســاني، فقــط ليشــبع أحدهــم رغبت ــل هــذا الاســتهزاء باله ــي مث ــم يرُعبن ك

الجامحــة المطــرزة بالجنــون وبنزعــة الإقصــاء والجحــود لمــن كانــوا ألمــع مــن النجــوم 

ــم  ــم رغ ــا قيمّه ــوا يوم ــا خان ــن وم ــن الخالدي ــوا م ــاء، وكان ــم الأنبي ووازوا بطهارته

العنــاء والقهــر الــذي أصابهــم، هــذه الأفــكار ريــح عاتيــة تــأتي عــى الأخــر واليابس، 

عقليــة متحجــرة مريضــة متطرفّــة، ســنوات عجــاف انقســم فيهــا المجتمــع إلى عــدة 

أصنــاف، متديــن مهــزوز مــن الداخــل، حتــى أصبــح كالمدُيــة، بــدل أن تســتعمل في 

المطبــخ، تســتعمل لقطــع الــرؤوس .

ــاق  ــآل لاعتن ــه الم ــى آل ب ــرّ، حت ــن التح ــه وب ــزا بين ــن حاج ــر الدي ــح يعت ومتفت

عقائــد غريبــة عنــه، وبذلــك أصبحــت أهــواؤه، تفاحــة الخطيئــة، التــي أخرجــت آدم 

مــن الجنــة، قلــت في نفــي لا يهــزأ بالرمــوز إلا شــخص مهــزوز مــن الداخــل.

ــا  ــا، حالن ــق بن ــي كانــت تحمل ــل المــارة، الت ــا بعدمــا أحسســنا بالحــرج مــن قب قمن

ــية  ــة نفس ــاض، نزع ــراج والامتع ــن الإح ــن ف ــة تحس ــات العربي ــال كل المجتمع ح

ــالم.    ــي شــعوب الع ــن باق ــا ع ــز به مريضــة نتمي

ذهبنا للكفتيريا ولجنا الباب اخترنا طاولة منزوية، جلسنا.

قال: وأخيرا جمعتنا طاولة واحدة، جلسة عشاق.

لم أعُلق، اللقاء برمٌّته لم يرَق لي.

واصــل الحديــث وأنــا أدٌاعــب نظــارتي مــرة، وأحتــي العصــر مــرة، أتســلق النظــر 
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إلى وجهــه علنــي أهتــدي مــن ملامحــه، عــن شيء يفــر لي هــذا الحــزن الآتي مــن 

أعماقــه، وهــذه الحــرة الباديــة عــى محيــاه وهــذا الارتبــاك في الــكلام، يبــدو كمــن 

يحتــر، مــرة يلامــس قمــة الأسى، ومــرة ينــزوي للســكون، ومــرة يهتــز مازحــا نظــر 

ــن  ــة وأي ــت في غراب ــت، قل ــا أن ــت ك ــرة، أن ــر م ــك آخ ــا رأيت ــا، ك ــدق ملي إلي ح

رأيتنــي؟ في بيتنــا، فزعــت، في بيتكــم؟ لوهلــة ظننــت أنــه مجنــون، وكيــف رأيتنــي في 

بيتكــم وأنــا لم أزركــم في حيــاتي بــل لا أعرفــك أصــا ولم تطــأ رجــاي قريتكــم، بــدا 

مــرا أنــه رآني وأننــي ذهبــت هنــاك رفقــة أختــه، أكــدت لــه للمــرة العــاشرة، أننــي 

لم أر لا بيتــه ولا قريتــه ولا هــو أعرفــه، دون جــدوى، حدثتنــي نفــي أنــه مجنــون 

ليــى، فصمــت.

خرجنــا مــن الكفتيريــا، عدنــا لمتاهــة المدينــة مــن جديــد، وأخــرا اهتدينــا لحديقــة 

ــورة  ــجار مبت ــان الأش ــمها، أغص ــة إلا اس ــات الحديق ــن مواصف ــل م ــي لا تحم والت

ــاردة  ــة الب ــراسي الحديدي ــوق الك ــة ف ــاس جاثي ــاك وأن ــا وهن ــرة هن ــاخ منت الأوس

متشــبثة بهــا كأنهــا تهــرب مــن واقعهــا المــرْ، أفئدتهــم هــواء كأنهــم خشــب مســنّدة، 

ــارة  ــارة تحــط عــى رأســينا، وت ــام، ت ــع صخــب الأي أوراق الأشــجار ترقــص عــى وق

تركــع عنــد أقدامنــا، وكأنهــا كانــت تواســينا، أوراق الصحــف متناثــرة شــاحبة، تشــكو 

فاقــة التصفــح وتعــاني الإهــال، أســاء شــهداء، علــاء، مهانــة ومداســه بالأقــدام. 

تــأوه نــاصر آهــة، أحسســت أنهــا مزقــت أديــم الأرض إلى أبعــد مــدى، تأملتــه مليــا 

دون أن أقــول شــيئا.

ــض،  ــحرها الغام ــات س ــه، وللمحط ــن حيات ــات م ــض المحط ــي بع ــرد ع أردف ي

ــام.   ــكل اهت ــه ب ــتمع ل ــي أس ــذي جعلن ــيء ال ال

طفولــة، يعنــي مــرح، يعنــي مجــارات الفــراش في لحظــات الفــرح، الإمســاك بألــوان 

قــوس قــزح، الجنــون مهــا علــت الأســوار، والاســتهتار بــكل مــا يــؤرق الكبــار، امتــزج 

ســحر البيــان بســحر الألم، يــري حديثــه لروحــي دون عنــاء، يعترينــي انبهــار مــن 
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روعــة الإبــداع في تصويــر مــا يؤلمــه، روح متمــردة، شــاردة.

أطلــق نظــره مســافرا نحــو الأفــق، في طفولتــي حرمــت مــن كل هــذا، ثقلــت أجفــاني 

بــكل مــا يطبــق الابتســامة عــى شــفتي، الأب والأم يكدحــان ولا يفلحــان بســد لقمــة 

ــا  ــار تأتين ــي الأبق ــب أم ــرا، تحل ــان باك ــاء ينهض ــد الأثري ــد أح ــان عن ــش، يعم العي

بالفائــض كأجــر، ثــم تكمــل باقــي اليــوم في صنــع الأواني مــن الطــن لبيعهــا لأهــل 

ــف ولا  ــض الصي ــا قي ــاق، لم يرحمه ــل الش ــن العم ــاء ع ــذا العن ــا ه ــة، لم يثنه القري

ــس الإســطبل يرعــى المــواشي،  ــوم يكن ــاك طــوال الي ــا أبي يبقــى هن ــرد الشــتاء، أم ب

يعــود في المســاء منهــك القــوى بعــد أن يســدل الظــام عــى القريــة، يذهــب لفراشــه 

البــالي يتوســد كل همــوم الدنيــا، أســمع طــوال الليــل ســعاله الــذي كان صــداه يصــل 

حتــى خــارج البيــت، وحــن يصمــت لبرهــة، أنهــض مفزوعــا مــن فــراشي أتحســس 

ــو  ــدا تل ــن واح ــوا مصطف ــن كان ــرة الذي ــوتي الع ــأ إخ ــى لا أط ــي حت ــكان برج الم

ــم أعــود لمــكاني  ــه يتنفــس، ث ــد أن ــى أتأك ــه حت ــق لا أفارق ــه برف الآخــر، أجــس كتف

وقــد أخــذ الرعــب آخــر جرعــة النعــاس التــي كنــت أتحايــل عليهــا حتــى تأتينــي، 

مــع الفجــر هاهــو ينهــض ليتوضــأ بالمــاء البــارد في حــوش المنــزل، كثــرا مــا أتســاءل 

في نفــي، كيــف يتحمــل هــذا العنــاء بــل ويســتمتع بــه، فحــن يــؤدي الصــاة كأنــه 

عندليــب يتفنــن في تغريــده مــن تغريــدة لأخــرى، أمــي هــي الأخــرى تبــدأ معاناتهــا 

مــع نفــس التوقيــت تســتجدي عطــف الجــذوة كي تشــتعل، بعــد برهــة مــن الزمــن 

يبــدأ الأمــل يتوقــد قليــا قليــا فتشــتعل النــار، لتعــد لنــا فطــور الصبــاح، الحليــب 

الفائــض عــن حاجــة الــري وكــرة بلــون الطــن التــي تعمــل بهــا أوانيهــا ، نســتعد 

نحــن للذهــاب للمدرســة والتــي كانــت تبعــد عــن بيتنــا بعــدة كيلومــرات، بيتنــا! 

عــن أي بيــت أتحــدث، قــولي كوخــا ليــس فيــه أدنى شروط الحيــاة التــي تجعلنا نحس 

فيــه أننــا بــر، كنــت أنــا أصغــر إخــوتي وأنحفهــم لا نصــل إليهــا إلا بشــق النفــس، 

أحيانــا في أيــام الشــتاء يصادفنــا واد تغمــره الميــاه فيضطــر أخــي الأكــر لحملنــا واحدا 
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تلــو الواحــد حتــى نجتــازه بســام، فحــن نصــل متأخريــن، يســتقبلنا مديــر المدرســة 

والــرر يتطايــر مــن عينيــه يــرخ فينــا، واش تمشــو عــى عينيكــم للمدرســة نظــام، 

ترتعــد فرائــي مــن غلظتــه يــراءى لي كأنــه جــاد أو حــارس ســجن، قلــت هــذا كلــه 

ــي  ــراب، رد ع ــوى الخ ــرك س ــب كل شيء لم ي ــذي نه ــتدمار، ال ــات الاس ــن مخلف م

بغيــظ ليــس الاســتعمار، فهمــت أنــه ســيبدأ بقــول التفاهــات، قاطعتــه أنــا يجــب أن 

أذهــب، أخــى أن لا أجــد المواصــات، وفي الواقــع، أردت أن أوقــف هــذه الموجــات 

الراعــدة، الآتيــة مــن عمــق هــذه الــروح المهلهلــة، وأنجــو بنفــي نهــض وهــو يقــول 

لا هــذا وقــت الغــداء هيــا بنــا للمطعــم وبــإصرار قــال:  نلتقــي لأول مــرة ولا نتنــاول 

الغــداء مــع بعــض، تبعتــه  الــكل غــاد رائــح، غمامــة الحــزن تلــف المدينــة، النــاس 

تتداخــل فيــا بينهــا، التيــه بــاد عــى محياهــم، الباعــة المتجولــون، القابعــون عــى 

ــاه البعــض في  ــة سرقــت عقولهــم، ت ــه، أضــواء المدين ــروج لبضاعت ــكل ي الأرصفــة، ال

عتمــة الأزقــة، ماتــت أرواحهــم وذوت أجســادهم مــن ظلــم المدينــة، منهــم الباهــت 

الــذي يحملــق في الــاشيء، يمــوت في صمــت، ومنهــم المتحــرك رغــا عنــه ينافــق مــع 

ــه عــروق  ــت بداخل ــا زال ــه م ــن أن ــام كي يوهــم نفســه والآخري ــاة ويســاير الأي الحي

حيــة تســتوجب الاهتــام، ومــن بينهــم شــاب في مقتبــل العمــر، بقميــص تقليــدي 

ــا، تقاســيم  ــم يوســفي المحي ــل البهي ــة كثيفــة ســوداء كاللي ــدوره( ، ولحي أبيــض )قن

تأخــذ الألبــاب، يلعــب ببطيخــة بقدميــه، وهــي تتهــادى عــى الطريــق مــرة ترتطــم 

بالرصيــف ومــرة تقبــل قدميــه الحافيتــن البريئتــن وتعــود مــرة أخــرى إلى الرصيــف 

يعيدهــا بقدميــه، وهــو يرمقهــا بنظــرة حميمــة، ثــم يلتقطهــا بــن ذراعيــه في حنــو 

وهــو يبتســم .

قلــت لنــاصر، تبــا لزمــن يختــر في بطيخــة، كان منظــرا رق لــه قلبــي وارتجفــت لــه 

أوصــالي ودمعــت لــه عينــاي، في هــذه ألأجــواء المتأرجحــة عــى حافــة الهاويــة وهــذا 

الجنــون الســاكن المتحــرك، أدركــت أننــا كلــا اتســعت مداركنــا زادت معاناتنــا .
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قلت: والله استراح هذا الشاب من عقله.

قال: بلهجته المعهودة المتحاملة هذا هو الإسلام.

 قلت وما دخل الإسلام في هذا الذي يحدث.؟

قال: هذا أحد ضحاياه 

قلــت: بــل ضحيــة مــن ضحايــا التطــرف الدينــي والجهــل بــه والوضــع الاجتماعــي 

الصعــب.

قــال: الإســام مجــرد ترهــات، يدعمــه مشــايخ الجنــس وجمــع الأمــوال وبيــع الأهــواء 

للناس. 

قلب مريض يأتي على كل ما هو جميل، قلت هذا بيني وبيني.

ــوة الناســفة للســموم،  ــام هــذه العب ــى أصمــد أم ــن الصــر، حت ــي م ــم يلزمن  آه ك

تــأوه هــو الآخــر، امتزجــت آهتــه بآهتــي اســتغربت لهــذا التلاحــم النفــي والتضــاد 

في الأفــكار، لفــت نظرنــا مطعــا أخذتنــا خطواتنــا إليــه دون أن ينبــس كل منــا ببنــت 

شــفة، يبــدو أنــه خــاب ظــن كل واحــد منــا في الآخــر، دخلنــا، رافقنــا النــادل للجنــاح 

ــت تتضمــن بعــض  ــي الأوراق، كان ــة، أخــذ من ــي عــى الطاول ــس قبالت ــي، جل العائ

ــده لأول  ــدت ي ــت، امت ــب للبي ــى تذه ــا حت ــت دعه ــا، قل ــاتي أراد أن يتفحصه كتب

قصيــدة صادفتــه تحــت عنــوان »كاهنــة تعــود مــن ألــف عــام » قــال كاهنــة أنــت 

عــدت مــن أجــي، قلــت إن وافقــت أحلامــي أحلامــك وتلقيتهــا برفــق وكنــت الراعــي 

الأمــن لهــا، وكنــت كــا القمــر يــدور حــول شمســه ولا يخلــف موعــده أبــدا دون أن 

يلتفــت لباقــي الكواكــب ، قــال آآه أنــت راح تكــون مشــكل كبــر في حيــاتي، وأردف 

بيقــن العاشــق قائــا :

                  jamais je t’aimais et je t’aime et je t’aimerai     

 بــادرت يــا لطيــف أنــا مــا نحَبْــشْ انكُْــونْ مُشْــكَلْ، انحَْــبْ انكُْــونْ حَــلْ لمشُْــكَلْ جــاء 

النــادل وضــع الأكل، كنــت كمــن يــأكل ولكــن في الحقيقــة كنــت آكل الحــرة وأحتسي 
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الخيبــة، كان قبالتــي رجــل وامــرأة، الرجــل ملتحــي، يرتــدي سروالا قصــرا وقميصــا 

ــة، كان  ــة منقب ــا، والمــرأة متحجب ــذي غــزى مجتمعن ــزى الغريــب ال ــة ال ــى الركب حت

يرمقنــي بنظــرة تنــم عــن حقــد دفــن، وكأننــي ارتكبــت جرمــا، كنــت أقــرأ أفــكاره، 

وهــو يقــول لي، لا يجــدر بــك أن تجلــي مــع شــاب غريــب عنــك، قلــت في نفــي، 

وأنــا أتحــاشى النظــر إليــه، مــا أدراك مــن يكــون مــن معــي، ومــا أدراني مــن تكــون 

ــكل  ــادت آن ذاك، ال ــي س ــة الت ــة، العقلي ــك الحقب ــع في تل ــه المجتم ــك، إن ــن مع م

ــه وأنــه وحــده يطبــق الــرع ويفهــم العــالم  ينصــب نفســه وصي عــى تعاليــم الل

بــكل تفاصيلــه، هــو الفقيــه، الــوصي والــولي، تفــى المــرض حتــى أصبــح الــكل يفتــي، 

والديــن يقــاس باللحيــة والعمامــة، فــوضى عارمــة أتخمــت المجتمــع بــكل مصائــب 

ــان  ــف الإنس ــذي كل ــيء ال ــف، ال ــادي مخي ــون رم ــن بل ــق الوط ــت أف ــا زين الدني

الجزائــري الكثــر مــن الأمــان.

ــا،  ــد من ــم كل واح ــيارات، لم يتكل ــأ الس ــه لمرف ــا نتج ــاب، خرجن ــاصر الحس ــع ن دف

ــرت لا  ــاد تذك ــن رق ــب م ــا ه ــأة كأنم ــرة، فج ــذه الم ــا ه ــب علين ــت يغل كان الصم

ــألي  ــكان؟ لا تس ــرا، أي م ــه كث ــكان أحب ــذك لم ــد أن آخ ــوك، أري ــي الآن أرج تذهب

اتبعينــي وفقــط، غــر ممكــن أنــا لم أتعــود أن أتبــع شــخصا دون أن أعــرف إلى أيــن 

ســيأخذني أريــد أن أريــك مــكان فيــه أحــس بألفــة وبــيء غريــب يحــدث معــي، 

فيــه أشــم رائحــة تعربنــي تــأتي مــن أزمنــة غابــرة مــكان عتيــق لــن تنــدم حــن ترينــه 

ستشــكرينني، أيــن ومــا هــو هــذا المــكان الــذي اســتحوذ عــى كل كيانــك؟، كنيســة 

جميلــة جــدا قريبــة مــن المدينــة . كنيســة !؟  لمَ تســتغربين أليســت الكنيســة مــكان 

يســتحق الاهتــام؟  بــى أحــب الأماكــن الأثريــة في حيــاتي لم أر كنيســة أحــب ذلــك، 

أخــذني مــن يــدي وطرنــا كعصفوريــن في البــاص الــذي كان يعــج بالــركاب، محظــوظ 

مــن اختــار لنفســه مكانــا أمــا الباقــي يقــف وســط الحافلــة في طابــور مــراص، قــال 

ــل  ــا صنعــت مــن قب ــان في إفريقي ــت عاصمــة الروم ــة، تازول ــي بالمدين ــاصر يعرفن ن
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الإمبراطــور هادريــان ســنة 126 وفي النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث تحولــت مــن 

مســتعمرة لعاصمــة نوميديــا  لمبــاز تســمية رومانيــة وهــي مــن أهــم المــدن الأثريــة 

في الجزائــر بهــا محكمــة رومانيــة ومبــاني عســكرية والكنيســة التــي حدثتــك عنهــا، 

ــالم  ــة ســافرت في ع ــة زمني ــار أخــذني في رحل ــالم آث ــخ أوع ــه أســتاذ تاري ــدا لي وكأن ب

المعلومــات بعيــدا لعــوالم ســاحرة، مبــاني قديمــة تعــود للحقبــة الاســتعمارية بأســقف 

آجوريــة نوافــذ مســتطيلة بألــوان باهتــة بفعــل الزمــن، لهــا ســحر خــاص لا يحــس 

بــه إلا مــن عايــش فــرة الاســتقلال الأولى حيــث كان للفــرح نكهــة الغفــوة الجميلــة، 

مدينــة أثريــة بامتيــاز كنــت مأخــوذة بمــا رأيــت، متحــف في الفضــاء طبيعــة ربانيــة 

تســلب العقــول تجمــع بــن عبــق المــاضي وســحر الحــاضر الغائــب، نشــم رائحتهــم 

ــتها،  ــي عايش ــة الت ــة والأزمن ــة للأمكن ــرة وفي ــة ذاك ــل فالرائح ــأبى أن ترح ــي ت الت

تذكــرت مدينتــي قايــس التــي اغتصــب الإســمنت عذريتهــا شــاخت أحياؤهــا ضاعــت 

ملامحهــا، فقــدت قيمتهــا المعنويــة والماديــة، تحيــا بذاكــرة حرجــة مجروحــة شُــوهت 

ــة  ــم برائح ــا كان كل موس ــا، حينه ــق حولن ــمين تحلّ ــة الياس ــد رائح ــا، لم تع كرامته

ــل أن يصــل، أقُتلُعــتْ أشــجار وانمحّــت بســاتين  ــا بقــدوم الفصــل قب مختلفــة تنُبؤن

ــاء إلى غــر رجعــة، المــكان تعمــه  ــع وردُّمــتْ ســواقي وغــادر ذاك البه ــدت ينابي سُ

الرهبــة تحــس بأشــباح الذيــن غــادروا، حــروا ليقاســموك اللحظــة وسرهــا الخفــي، 

جلســنا عــى الكــرسي قبالــة الكنيســة تأمّلــت الســاعة الكبــرة أحسســت أنهــا تخبرنــا 

أن الزمــن ليــس لنــا، الصمــت يلــف المــكان، هــذا مــا تبقــى مــن زمــن كان يرقــص 

مــن فــرط الانتصــارات،  كان هــو غائبــا عــن الوجــود في حالــة تعبــد، يبــدو كمعتوه لم 

يجــد ضالتــه، في لحظــة هممــت أن أســأله هــل أنــت مســيحيي ؟ لكــن عدلــت قلــت 

في نفــي هــو مجــرد عشــق للأماكــن الســاحرة، ليــس مــن المعقــول أن أذهــب بعيــدا 

بخيــالي أكيــد هــو مســلم أبــا عــن جــد، توهمــت أننــي أســمع ترانيــم القــداس تــأتي 

مــن الداخــل وقــرع النواقيــس ورأيــت نفــي ونحــن نشــاركهم الحفــل، شرعــوا في 
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الصــاة بكلــات مبهمــة لم نفهــم منهــا شــيئا والســيد المســيح مصلــوب عــى الحائــط 

بــدا كمــن يســتغيث، رائحــة البخــور تعبــق المــكان، أخرجنــي مــن غفــوتي قائــا هــل 

أعجبــك المــكان؟ قلــت رائــع، ألم أخــرك ؟ خســارة ذهــب جهــد المســيح أدراج الريــاح 

كل النواميــس التــي أتى بهــا اعتراهــا التحريــف، بــادر كمــن يهاجــم ومــن أيــن لــك 

بــكل هــذا اليقــن؟ وكيــف تثبتــن العكــس بالنســبة للقــرآن؟ غضبــت بشــدة قلــت 

يبــدو أن وجــودي هنــا ليــس لــه أي معنــى أعتــذر يجــب أن أغــادر، هــل غضبــت؟ 

ألا تؤمنــن بحــوار الحضــارات والأديــان  والتحامهــا والتســامح فيــا بينهــا، ألا تتفقــن 

ــذي هــو  ــى واحــد ال ــع واحــد وتصــب في معن ــع مــن منب ــان تنب معــي أن كل الأدي

ــى رســول  ــب المصطف ــه وأحــب الحبي ــا لســت ضــد المســيح أحب ــى، أن ــة؟ ب الرحم

ــاك  الســام، وأيــن الســام هــل مــا نعيشــه ســام؟ الآن وفي هــذه اللحظــة ربمــا هن

ــات  ــى بواب ــة ع ــل، شرط ــى المل ــاء ع ــهم أوصي ــوا أنفس ــد نصب ــا لق ــص بن ــن يترب م

ــم  ــاد لأفكاره ــو مع ــن ه ــة، كل م ــة بشري ــن كل صف ــهم ع ــوا أنفس ــد ونزه العقائ

مدنــس مــع أنهــم هــم الذيــن دنســوا كل مــا هــو جميــل، لا ينجــو مــن يخالفهــم 

ولــو دخــل في جــوف أمــه، اختــروا كل أنــواع التحــري يستشــعرون رائحــة فريســتهم 

حتــى عــن بعــد أنهــم يروننــا مــن حيــث لا نراهــم كأنهــم أشــباحا . قلــت هــذا قانون 

الطبيعــة، الجريمــة أبجديــة البشريــة الأولى نزعــة الســطو والقــوة، مــا نعيشــه مجــرد 

محنــة منعطــف خطــر سيســتقيم الأمــر في النهايــة، تراهنــن عــى ذلــك . نعــم، يبــدو 

أنــك طيبــة زيــادة، بــدأت تهــب نســات مســائية الخريــف تنبؤنــا أن الشــمس بعــد 

ســويعات  تســتأذن بالرحيــل وعلينــا المغــادرة.

   وصلنــا إلى المحطــة، وحــن هممــت بالانــراف، أخرجــت مصحفــا مــن حقيبتــي، 

ناولتــه إيــاه، بــادرت هــذا هديــة منــي إليــك، أمســك بــه، صمــت، رمقنــي بنظــرة 

ــه، أحسســت  ــداه ترتجفــان، حدقــت في ــة، كانــت ي ــر مــن الريب ــا الكث ــة فيه طويل

ــالات  ــولي والاحت ــن ح ــح م ــئلة تجن ــات الأس ــرأسي ومئ ــط ب ــاك تختل ــكل الأس ب
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ــت. ــه وانصرف ــت ودعت ــا رأي ــم شيء م تضطــرم بصــدري، لم أفه

ــة كلهــا غامضــة، كان قــدرا رائعــا مراوغــا، منعطفــا خطــرا هــذا الــذي  كانــت رحل

ــكار.  ــه الأف ــه الأرواح وتتصــادم في يحــدث الآن، فالزمــن ورطــة حــن تتجــاذب في

وأنــا في الســيارة أدرت رأسي للفضــاء، أفكــر في الغمــوض الــذي اعــرى هــذا اللقــاء، 

كنــت أتأمــل الجبــال والوهــاد.

قلــت يــا شــجر الــرو ويــا تربــة الطهــر، أمــن صلبــك يولــد جاحــد لصمــودك في وجه 

الطغــاة ويخــذل شــموخك الأوراسي، والشــمس كانــت تنــر لي كل المعــالم بوضــوح، 

شــمس اثنــان وســتون، غــر شــمس اثنــان وتســعون. 

آه يــا شــمس، دفــؤك  بــارد ونــورك مظلــم، أتخيــل المعــارك الضاريــة بــن الفدائيــن 

ــا لاســتقلال   ــع صــوت الأحــرار ينادن ــا طل ــرددون : »مــن جبالن والمســتعمر، وهــم ي

ــة  ــة ثــكلى، جــادت بذري ــال، أرثي حري ــا أجــول بخاطــري في قمــم الجب ــا«  وأن وطنن

تتنكــر للثــورة والثــوار، هــذا فظيــع، حــن يتنكــر الأحفــاد للآبــاء بالأبــوة ويســتخف 

ــه . بنضال

ــه مــن فــرط  ــد لكن ــي يقــارب الســتين أو يزي أفقــت عــى صــوت رجــل، كان بجانب

ــي، مريضــة ؟ ــك بنيت ــدو أصغــر وأروع، وهــو يقــول مــا ب ــه يب جمال

لا يا عم مرهقة قليلا، فقط.

من تكونين ؟

من عائلة سي مزيان

قال:سبحان الله! عمك سي الحواس ؟

نعم

كنــت رفيقــه في الجهــاد، أدرت وجهــي نحــوه، وإذا بي أجــد رجــا يــكاد يــيء مــا 

حولــه، بأنــف شــامخ لحيــة خفيفــة مرســومة بعنايــة، والشــيب يتداخــل شــعره يتربع 

عــى الذوائــب فــزاده وقــارا، كتفــن عريضتــن تميــل قليــا للانحنــاء، أحسســت أنهــا 
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تظللنــي كخيمــة بأشرعــة، ملامــح أوراســية الهيبــة، جزائريــة الكبريــاء، ســمح الــروح، 

ــي ســأواجه  ــة العشــق، نظــرة أحسســت أنن ــة أمازيغي ــة جريئ ــي بنظــرة حالم رمقن

رياحــا عاتيــة لحظتهــا وقفــت بــن نقيضــن المــاء والنــار، أدركــت أننــي أمــام جبــار 

ــف كان عمــي يواجــه  ــداء بابتســامة، وإذا بالرجــل أخــذ يــرد عــي كي يمتهــن الف

المســتعمر، ومغامراتــه معــه في الجبــل، وكيــف أطاحــوا بــه أكــر مــن مــرة، وقــد كان 

عمــي سي الحــواس، حكيــا رصينــا في تصرفاتــه، حتــى جعلــوه قاضيــا يحاكــم الخونــة، 

وكيــف ســافرا معــا إلى فرنســا، وعمــا هنــاك ســويا، وكانــا دائمــا الاتصــال بالأخــوة، 

ومــن بينهــم ذكــر الحــاج لخــر، ومــا إن ســمعت اســم الحــاج لخــر، حتــى زاد 

شــغفي للاســتماع أكــر. 

قلت بلهفة تعرف الحاج لخضر؟ 

نعم 

بالله عليك يا عم أن تحدثني عنه

آه  كان رجــل شــجاعا مقدامــا، أول مــن ســاهم مــع الأبطــال في إشــعال فتيــل 

الثــورة بمنطقــة الأوراس، أضــل المســتعر وأذاقــه ويــات الخيبــة، ســاهم في توســيع 

الخلايــا السريــة، كان قائــد الولايــة الأولى التاريخيــة، كــون الرجــال وجمــع بــن أبنــاء 

ــة، قايــس، خنشــلة، بوحمامــة،  ــن ينضمــون للجبهــة مــن كل الناحي المنطقــة، والذي

يابــوس، المعــذر، تيمقــاد، باتنــة، كان مثلهــم الأعــى الــذي يقتــدون بــه، اعتــروه الأب 

الروحــي الــذي يســتمدون منــه القــوة.

قلت هل كان جميلا ؟

ابتسم الرجل ، كان جميلا مفعما بالرجولة

قلــت : في نفــي واللــه لــن تضيــع الجزائــر، مــادام هنــاك رجــال مثــل هــذا الــذي 

أرى، فلــم أنعــم كثــرا وأهنــأ بهــذا الإحســاس. 

حتــى صرخ أحــد مــن الــركاب، بلحيــة كثيفــة تهــوي لأســفل الذقــن، مخضبــة بحنــاء، 
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عينــن يلفهــا الكحــل نظــرات حــادة توحــي بحقــد دفــن تنم عــن شــخصية متطرفة، 

تكفــر بــكل الــذي كان يــرد الرجــل حــن اســتدار، اســتولى عــي الفــزع مــن منظــره، 

أكــر مــن نصــف جيــل ذهبــت ريــح الفتنــة بقيمهــم وغابــت مــن وجههــم الــراءة 

ــفٌ أدمــى الــروح والحقــد تبنتــه العقــول فأورثهــم غربــة في  ــفَ خَلْ ونضارتهــا، فخََلَ

النفــس، مفاهيــم عجيبــة مظاهــر التقــوى في الواجهــة وبالمخــر تســكن كل الآفــات 

العنجهيــة، التعــالي عــى الخلــق، التحقــر للــذات الأخــرى شــوهوا الديــن وألحقــوا بــه 

الترهــات، مــا جعــل النفــور يتــرب لقلــوب النــاس فأصبحــت الدنيــا بحجــم ســم 

الخيــاط، اللــون البنــي والأســود يطغــى عــى الأكتــاف حتــى الحنــاء شُــوهت لم تعــد 

للأفــراح كــا عهدناهــا بــل ضُمخــت عــى اللحَّــى، والكحــل تــرأت منــه الغــواني حــن 

اســتقر في عيــون الرجــال، الريبــة تمــي عــى رجليهــا في كل مناحــي الحيــاة.                

 يبدو أنه كان يسترق السمع دون أن ينتبه إليه أحد.

  بلهجة التهكم قال:

ومــاذا فعلتــم، هــل حقــا أخرجتــم فرنســا بدباباتهــا وقوتهــا بالخناجــر والعــي؟ أنتــم 

ــاول  ــؤوس والمع ــاك بالف ــزرع والإمس ــر ال ــن أي شيء، غ ــاح، لا يتق ــعب ف ــم ش كنت

ورعــي المــواشي.

قاطعه عمي محمد يا بني ثورة الحق فلاح حتى بأبسط سلاح.

قال: كفاكم كذبا على الناس، صُدمت حتى الفزع مرة أخرى.

ــى  ــوم مشــؤوم مــن صباحــه حت ــذي أســمعه؟ هــذا ي  قلــت في نفــي، مــا هــذا ال

ــا إلهــي! مســائه ي

رد عمــي محمــد يــا بنــي المقاومــة كانــت في كل الــراب الجزائــري رجــال أول نوفمــر 

ــة  ــة عبقري ــة خاصــة، قاطعــه الشــاب مســتهزءا هــه.. عــن أي كانــت لديهــم عبقري

ــة  ــا رجــل فرنســا ســئمت مــن غبائكــم حتــى قالــت عنكــم ترويــض الفيل تتكلــم ي

أســهل مــن ترويــض الإنســان الجزائــري، الاســتقلال كان هبــة مــن فرنســا، فثــار آخــر 
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ــه بحــدة،  ــة حســن المظهــر، نظــر إلي ــة قوي كان عــى يســاري متوســط العمــر ببني

يبــدو أن غيرتــه عــى الجزائــر جعلتــه ينطلــق كالــرر. 

 مــا هــذه الوقاحــة؟ كيــف تتكلــم عــن أبائــك الأبطال الذيــن جعلــوك تنعــم بالحرية، 

وثــار آخــر، وحتــى قائــد الســيارة اغتاظ مــن كلام الشــاب، وكاد ينشــب عراك.

قال:  إيه يا ولدي هذي هدرت لوسع عيب عليك.

أمــا عمــي محمــد لاذ بالصمــت، وأحسســت أن حزنــا كبــرا ســكن أعماقــه ولم ينبــس 

ببنــت شــفة. 

ــع خزهــا عــى  ــه إذا تخلتــط وتجلتــط وطل ــا: » إي ومــن الخلــف نطــق شــيخ  قائ

ماهــا وكــروا رياســها ثمــة أســباب خلاهــا « وصمــت حكمــة بليغــة، التفــت وإذا بي 

أرى رجــل ضخــم بشــاربين طويلــة يرتــدي معطفــا بنــي وعــى رأســه شــاش أبيــض 

تعتليــه ســفرة وآثــار الغبــار باديــة عــى كل ملابســه، يبــدو أنــه مــوال مــن الطبيعــة 

البســيطة، التــي لا يعنيهــا حكــم ولا سياســة ولا يأبــه لبهــرج المدينــة ولا بسفســطة 

أهلهــا.

ــة مشــتقة مــن كلمــة ـ ســوفيتس ـ أي الحكمــة أو  السفســطة: وهــي كلمــة يوناني

ــل  ــس قب ــرن الخام ــق في الق ــاد الإغري ــفية نشــأت في ب ــرة فلس ــم وهــي ظاه المعل

الميــاد وتطلــق عــى أدعيــاء العلــم والفلســفة مــع أنهــم يملكــون ثقافــة ضحلــة، أي 

ــق مــع فســاد المنطــق وصرف الذهــن عــن  ــذي يمــوه الحقائ ــال لل ــح يق أن المصطل

حقيقــة الأحــوال الصحيحــة وتضليــل الخصــم عــن الفكــر الحقيقــي.

بينــا اســتمر الشــاب بالتشــدق، والتحقــر بــكل مــا كان مــن الثــورة والثــوار، وحــن 

وصلنــا هممنــا بالنــزول بــادر الشــاب واش عمــي محمــد أنــا عــى صــواب، رد عليــه 

وبــكل رصانــة، ســاما، رمقنــي بنظــرة وغــادر.

ومــا إن نزلنــا مــن الســيارة، رأينــا أطفــالا وأناســا مجتمعــون تقدمنــا فــإذا بنــا نفاجــأ 

أن رأســا معلقــة فــوق عمــود.
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أصابنــي ذعــر رهيــب، رأيــت عمــي محمــد وقــد ارتعــدت فرائســه، همهــم بينــه وبين 

نفســه، بصــوت لا يــكاد يســمع  قائــا : » لا ترجعــوا بعــدي كفــارا يــرب بعضكــم 

رقــاب بعــض «  صــدق حبيبــي رســول اللــه. 

ثــم أردف وهــو يــرب بيديــه عــى ركبتيــه، يــا وخــذي عــى الجزائــر، نظــر إلي، بــادر 

ــة  ــة، غــادرت مطأطئ ــوم، تملكتنــي الخيب ــل هــذا الي ــل أن أشــهد مث ليتنــي مــت قب

ــا  ــوم كان عجيب ــي، الي ــا في عين ــره، اســودت الدني ــن يمــي إلى ق ــرأس أمــي كم ال

ــي  ــق لم يكــن يشــغلني ســوى عمــي محمــد، ودون وعــي من ــا في الطري ــا، وأن غريب

ــن  ــر م ــا الكث ــر أليه ــي أفتق ــة، الت ــم الأفلاطوني ــك القي ــة تل ــي رهين ــدت نف وج

الشــباب، تذكــرت التيــه والضيــاع اللــذان وجدتهــا عنــد نــاصر، حتــى ندمــت عــى 

لقائــه، مــرت الأيــام، والأضــداد تتصــادم بداخــي والوهــم يزاحمنــي يفــكك يقينــي  

يلغــم دواخــي ليحــرق بياضهــا ويحولهــا لرمــاد                  

العم:
ــن  ــه أي ــول ل ــه، أق ــى صلعت ــدي ع ــرر ي ــه أم ــزع شاش ــه أن ــى ركبتي ــت ع   جلس

ــه »  ــى رأس ــح ع ــت تمس ــدي مازل ــدن وي ــي،  أدُن ــان يابنت ــرد كلاه الزم ــعرك؟ ي ش

ــه  ــمتك بالل ــوابي، حش ــرد ج ــت لات ــالك وأن ــت نس ــي، جي ــه كلمن ــة لل ــاراس المحن ي

كلمنــي هــذا وطنــك ولا جيــت بــراني، يــاراس بنــادم للــه كلمنــي، يــاذا الــراس الباقــي 

في بــاد القفــرة دعيتــك للجــواد الخالــق القيــوم مــن باعــث الــوارث خالــق لا يٌــرى، 

مــدام الدهــر وليــام ليــك الــدوم، أزرع فيــك الــروح وعيــدلي كيــف جــرى، حدثنــي 

بــي جــازوا عليــك همــوم، يــاراس الغربــة للــه جاوبنــي »تنــزل دمعتــن مــن عينيــه، 

ــادر واش نحــي يابنتــي هــذا راس لغرايــب، مــاذا جــوزت مــن محــان وتجولــت  يب

ــا  ــليا وأنفاقه ــة مرس ــزلان وصارعــت الوحــوش، ضــاع في أزق ــع الغ ــت م ــرار لعب فال

صــارع كالثــور الهائــج مجانينهــا الذيــن كانــوا يلعبــون معهــم لعبــة لكويــردا ليــس 

ببســاط أحمــر بــل ببســاط مطــرز بالــدم والرصــاص، أعتــذر منــه أمســح دمعتيــه، 
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أفــرك لحيتــه، وأنــا أتهــادى في دلال، عمــي بهــي الطلعــة، قــوي البنيــة، يحســن فــن 

الحديــث فهــو مــن خريجــي الزيتونــة، دخــل والــدي طلــب منــي أن أذهــب، لأعــن 

أمــي في بعــض شــؤون البيــت.

كلمات الأغنية للفنان البار عمر

ــي أحــب  ــي أنن ــح من ــه ملم ــد لاح ل ــي، وق ــال عم ــراس، ق ــم والك ــاع لقل ــي انت بنت

التعلــم، كنــت أناقشــه دائمــا في بعــض الأمــور الثقافيــة، يمتحننــي مــن حــن لآخــر، 

وكثــرا مــا يبــادر مــا معنــى هــذه الكلمــة، ومــاذا تريــد أن تقــول هــذه العبــارة، وفي 

أغلــب الأحيــان كنــت أربــح الرهــان، يبتســم والــدي، يبــادر إيــه بنتــي تتكلــم لغــة 

الملايكــة، في يــوم وجــدني أكتــب خاطــرة، قــال مــاذا تفعلــن قلــت لــه أننــي أكتــب 

شــيئا، طلــب منــي أن أقــرأ عليــه مــاذا أكتــب، قــرأت عليــه الخاطــرة حــن انتهيــت 

مــن القــراءة، قــال لم أفهــم لكــن أحــس أن هــذه هــي لغــة الملائكــة، قلــت صدقــت 

ــه  ــرد ل ــه يقــدس أخــاه الأكــر ولا ي ــداع هــو لغــة الملائكــة، ولأن ــه إن الإب دَادَّة والل

طلــب حتــى أننــي أحــس أنــه لــو طلــب منــه روحــه لأعطاهــا لــه دون تــردد، تركنــا 

ومــى، أخــوة حقيقيــة أخــوة  لم أر لهــا مثيــل، مســك بيــدي بنيتــي أنــت كــرت 

قانــون الطبيعيــة، لم تولــدِ مــن ظهــر أبيــك فحســب بــل مــن دمــه أيضــا.

 قلت في غرابه كيف !؟ 

قــال: ذات مــرة اســتدعوه في مركــز الــدرك الفرنــي، بتهمــة التعــاون مــع المجاهديــن 

والتآمــر لحــرق فرمــة ميشــان، كــا يدعــوه نــاس الــدوار معمــر فرنــي عرفتــه بعــد 

الاســتقلال، تــزوج مــن امــرأة جزائريــة كانــت تشــتغل عنــده، زوّجَتهَْــا إيــاه زوجتــه 

الفرنســية لأنهــا لم تــرزق الذريــة، هــذه الأخــرة حولــت حياتــه إلى جحيــم تعاملــه 

بقســوة، وكأنهــا تنتقــم مــن فرنســا، كثــرا مــا أراه يلتقــط فضــات المــواشي، يجلــب 

المــاء مــن البــر وإلا حرمتــه مــن تنــاول وجبتــه الغذائيــة، أحيانــا تجلبــه رجــاه لبيتنــا 

حــن يحــس فرطــا مــن الجــوع، القبعــة لا تفــارق رأســه ومعطفــا أســودا ينســدل 
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ــام  ــه إلى الأم ــقط رأس ــه ويس ــوق معطف ــه بط ــوق رقبت ــل يط ــن بقلي ــت الركبت تح

ــه  ــه وكأن ــه فــوق خاصرت ــا يدي ــراه أحــدا أو يضمــه بكلت ــه يخبؤهــا خشــية أن ي كأن

ــة  ــارس المدرس ــروس ح ــه ب ــه هــو وصديق ــن جنبي ــن ب ــه م ــرب نفس يخــاف أن ته

التــي أنُشــأت حديثــا بالــدوار، وهــذا الأخــر شــخصية تميــل للبلــه يمــي مترنحــا كأنــه 

عاشــقا أضــاع صوابــه أو طفــل لم يبلــغ الرشــد بعــد، حــن يتكلــم يميــل برأســه يمينــا 

وشــالا وهــو يضغــط بكفيــه يعيــش مــع زوجتــه تــرَ والتــي لا تقــل عنــه بلاهــة، 

ــغ  ــا تبل ــع أنه ــة م ــه المرضي ــبب غيرت ــم بس ــا الدائ ــدوار عراكه ــهد ال ــا يش ــرا م كث

ــه مــع أحــد  ــا خانت ــا أنه ــا في الســتين، يتهمه ــدو كأنه مــن العمــر أربعــن ســنة وتب

العــال الذيــن يعملــون بالمدرســة وفي يــوم أخــذ يطاردهــا وهــو مــا ســكا بســكين 

ــا  ــا  هــرع العــال لنجدته ــرأس مــن هلعه ــن ســافرة ال ــة الرجل وهــي تعــدو حافي

يــرخ خاينــة، خاينــة، هــذا لأنهــا قدمــت لهــم إبريــق قهــوة، بــادر أحــد الشــبان 

مرتــك زينــة في تهكــم أراد أن يتســى مــع أصحابــه ولكنــه كاد أن يتســبب في كارثــة، 

تــرَ تجــري أمســكوا بــه وتركوهــا تكمــل عدوهــا، يبــادر إيــه رحلــت فرنســا وارحــل 

ــاك وهــو خــاك  ــل باب ــدي خــوه اقت ــه وال ــرد علي ــزه، ي ــا تري ــار وام ــا بي معاهــا باب

تــرح عنــدو لحلالــف ومرتــو تبعثــك تشرلهــا لانيــزات، لا لا ربــاني كي ابنــو، يقاطعــه 

ميشــان فغنســا ماهيــش مليحــة خويــا بغــوس قتلــت صاحبــي معنصــغ قــدام عنيــا 

خلقــت بنــا وبــن خاوتنــا الجزاغيــن فتنــة كبيغــة، وقــد عــرف عنــه أنــه كان ينــاصر 

القضيــة الجزائريــة ولم يكــن راض عــن الأفعــال التعســفية والظلــم الــذي كان يقــع 

في الجزائــر، فحــن جــاء الأمــر بحــرق بيتــه لم يــرض الأهــالي بحرقهــا، لكــن قيــل لهــم 

أن الأمــر لم يســتثنه فلــذا وجبــت الطاعــة، بلكنتــه التــي كنــا نقلدهــا ونحــن صغــار، 

يقــول لوالــدي، شــوية كســغة، يأمــرني والــدي أتيــه بكــرة وإنــاء لــن، وحــن يفــرغ 

ــرف هــو  ــم ين ــدي ث ــي يشــكر وال ــه، يقبلن ــد الل ــاربيه، يحم ــن الأكل يمســح ش م

وصديقــه .
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ــاء،  ــه الم ــوا علي ــاه وصب ــوا ف ــر، كمم ــدوه عــى الجم ــوه أقع ــوه، كهرب ــوه أحرق عذب

ــت  ــه أصاب ــه عــى وجه ــدي، لكم ــر الجن ــاء،  وفي الأخــر تذم ــاء، م ــرخ م وهــو ي

الضربــة أنفــه فســال الــدم بغــزارة، مــأ أبــوك كلتــا يديــه بالــدم وشربــه، ارتعــدت 

فرائــس القائــد مــن المشــهد، صرخ في زميلــه كفــى دعــه يذهــب، وفي يــوم مولــدك 

أشرقــت الدنيــا بنــور ربهــا، يومهــا اختلفنــا عــى تســميتك، قــال ابنــي البكــر ســموها 

حوريــة لأن بميلادهــا بــزغ فجــر الحريــة، زينــت آفــاق الوطــن، قــال أبــوك نســميها 

نــورة لأن النــور انبلــج بولادتهــا، وقلــت أنــا بــل الكاهنــة، ابنتــي ســتواصل النضــال 

تنــر الــدرب، هــي وجيلهــا، تزهــر الحيــاة ويبتســم أديــم الأرض والســاء.

طــرق البــاب أسرعــت لفتحــه، كان عمــي محمــد، تملكتنــي الدهشــة ســعدت لرؤيتــه 

نية  ثا

عمك بالبيت ؟

نعم

أخبريه أني جئت لزيارته 

ــل!  ــل قلي ــه قب ــي عن ــت تحدثين ــذي كن ــد ال ــة محم ــال: في دهش ــي ق ــرت عم أخ

ــد   ــى محم ــم يدع ــت بأحده ــي التقي ــه، أنن ــد أخبرت ــت ق وكن

أدخليه ذاك صاحبي لم أره منذ زمن 

يا رجل وينك ؟  هذا زمان 

رد عمي محمد ظروف ومشاغل سرقتنا من أحبتنا 

أمرني عمي أن أحضر القهوة.

ــي،  ــع من ــة تق ــوة، كان عمــي محمــد يحــدق بي، كادت الصيني ــة القه عــدت بصيني

تتهــادى بــن يــدي مــن اليســار لليمــن، كأنمــا أصابهــا دوار ثــم تعــود لتســتقيم، يبــدو 

أن أســاك الرعشــة الكهربائيــة التــي تقبــع بدواخــي شــحنتها عــن طريــق أنامــي،

 لم أســتطع إخفــاء فرحتــي، فتفــى عطــر الحــب، تخيلتــه جــاء لخطبتــي، وهــو ينظــر 
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إلي بنظــرة خائنــة، وبــدوري كنــت أســرق النظــر إليــه، أحسســت أن عمــي، أحــس 

بــيء مــن الخيانــة، والحــرة تعتــي محيــاه، ينظــر إلي مــرة، وإلى عمــي محمــد مــرة 

أخــرى، كأنمــا عينــاه عقــارب ســاعة ضيعــت وجهتهــا، وبعدهــا تجاهــل الأمــر، ثــم 

طلــب منــي أن أحــر لــه عشــبة الشــيح، هــم أنــاس تعــودوا عــى المــر حتــى ألفــوه 

وأصبــح نكهــة يتلذذونــه في كل مناحــي الحيــاة،

 بادر يسأل عن أحواله.

بخير، بخير، يا سي الحواس ، قالها دون طعم 

وبدءا يسترجعان بعض الذكريات

بادر أتتذ كر يا سي الحواس، أن ابنة أخيك كاد أبوها يوما أن يصير شهيدا 

رد عليه، إيه وهل ذاك يوما ينسى؟ 

يــا بنيتــي، في يــوم كان أبــوك، وكل أهــل الــدوار يقيمــون وليمــة للمجاهديــن افتعلــوا 

عرســا، كي يــروا بعــض أحبائهــم وأبنائهــم، ويتــزودون بقليــل مــن المــؤن، ويقتصــون 

ــن، ليخبروهــم عــن خطــط المســتعمر، وشى بهــم أحدهــم في  ــار المناضل بعــض أخب

ــكان، وصــارت مشــادات  ــي تطــوق الم ــش الفرن ــن الجي ــة م لحظــة، وجــدوا دوري

ــذ  ــا وأخ ــز فوقه ــم قف ــة ث ــد الدباب ــل قائ ــذي قت ــباطي ال ــار ش ــر ع ــم، تذك بينه

يســقطهم واحــدا تلــو الآخــر حتــى استشــهد. 

قاطعه عمي إيه، عمار رجل فحل شجاع ليس كمثله أحد، كان أسطورة.

بــادر عمــي محمــد تعــرف، كان يقــول لي واللــه قشــابية الخوذيــر، تنزلــق مــن فوقهــا 

ــت  ــا حاك ــي، أنه ــت ع ــن قص ــي ح ــرت أم ــولاذي، تذك ــا درع ف ــات، كأنه الرصاص

هــذه القشــابية لأبي، كي يحتمــي بهــا أيــام الــرد القــارص وشــتاء الأوراس لا يحتمــل، 

فأعطاهــا لعــار شــباطي في يــوم كان يمــر بالــدوار.

ــة،  ــى اللقم ــم حت ــا نقتس ــه كن ــى نفس ــاه ع ــر أخ ــا يؤث ــد من ــام كان الواح ــه أي إي

زمــان النيــة والأخــوة، قالــت أمــي: أحرقــوا كل شيء حتــى المــواشي لم تســلم، أخــذوا 
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ــك، فتدخــل  ــه نحــو أبي ــدي صــوب بندقيت الرجــال للســجن، وفي لحظــة، وقــف جن

ــكل كان ينظــر في دهشــة  ــة، ال ــا لوجهــة أخــرى فنجــا بأعجوب ــدي آخــر فأزاحه جن

رفــع يــده اليمنــى مســح رأســه كأنمــا تلــك المســحة كبســت عــى زر للتذكــر تبســم 

آه واش تعمــل بنتــك فضلــة المــوت آ، لويــزة، إيــه، تزوجــت راه عندهــا عايلــة، اللــه 

يبــارك، كثــرا مــا أســمع عمــي وهــو ينهرهــا اســكتي هنّــيِ روحــك يافضَْلــت المــوت، 

وللتســمية قصــة، بــدأ بــرد أحداثهــا ينظــر إلي حينــا، يحــط يــده عــى ركبــة عمــي 

ــا في كل  ــه كان مهيب ــألأ في معصم ــة تت ــاعة الذهبي ــه والس ــع ذراع ــر، يرف ــا آخ حين

حركاتــه وقولــه وصمتــه، في الحقيقــة أنــا ســمعتها مــن الويــزة نفســها مــرات عــدة 

بمحــاذات جبــل بوخاشــة طائــرات الهليكوبــر، الكوبتــر كــا تســمى مــن قبــل الأهالي 

ــراء  ــم الخ ــاكر ببدلاته ــكان بالعس ــج الم ــة ع ــد هنيه ــل وبع ــي الجب ــذاك، تغط آن

وقامتهــم الفارعــة الطــول ونظراتهــم الحــادة التــي أرهبــت الويــزة هرولــت وهــي 

تهــش عــى الشــويهات التــي كانــت تسرحهــا، بــدأ الاحتــدام يبلــغ أوجــه بــن فريقــن 

العســاكر والمجاهديــن المتحصنــن وراء الصخــور والبيــوت، تنفلــت الرصاصــات مــن 

أحــد الجانبــن، هاهــي تقفــز وتجــري والرصاصــات تخترقهــا ترفــع الرجــل اليــرى 

ــزة تــرخ في  ــا والوي ــا مــن فوقه ــا عــن يســارها مــن تحته ــا عــن يمينه تمــر بجانبه

هلــع، إنــه المــوت حــن يخطــئ أحدنــا يلعــب معــه لعبــة المراوغــة والمــراودة، باتــت 

ليلتهــا تهــذي، الرصــاص الرصــاص، وأمهــا تهــدأ مــن روعهــا ترتــل في أذنيهــا مــا تيــر 

مــن القــرآن الكريــم، تنــام تهــدأ قليــا ثــم يعاودهــا الهذيــان، نجــت مــن الإصابــات 

الجســدية لكــن الإصابــات النفســية ســتلاحقها طــوال حياتهــا، إنهــا الآثــار الجانبيــة 

لأي حــرب، حــرب غــر عادلــة لا تفــرق بــن الصغــر والكبــر ولا القــوي ولا الضعيــف 

همهــا الوحيــد أن تســتعبد العبــاد وتنهــب خــرات البــاد في هــذه اللحظــة، دخــل 

عمــي عبــد الحفيــظ الابــن البكــر لعمــي، ابتهــج وجهــه حــن رآه، عــاد بعــد عــرة 

ســنوات مــن الغيــاب، ســلم عليــه احتضنــه بحرقــة، أدار يمنــة، صــاح آ عمــي محمــد 
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ــر في  ــة تنتظ ــواس لَلاَّ فطيم ــة سي الح ــت، زوج ــم ومضي ــافك تركته ــن ش ــاش م ع

ــة  ــا، متلهف ــراق ابنه ــة لف ــة الأم المفجوع ــنين، بحرق ــذ عــر س ــاورة من ــة المج الغرف

لرؤيــة ابنهــا عبــد الحفيــظ، قبــل يومــن في بيــت العائلــة الكبــر والــذي يبعــد عــن 

المدينــة بكيلومتريــن، أمــام كرمــة، كنتهــا واقفــة وهــي تمــد يدهــا لقطــف حبــات مــن 

ثمــار التــن وإذا بشــيخ يخــرج عليهــا فجــأة كأنمــا هبــط مــن الســاء، مســاء الخــر 

بنتــي رفعــت رأســها فزعــت، همســت لَلاّ منــن اخــرج هــذا، بــادر ماتخافيــش بنتــي 

ــا يديهــا ســقط في كفيهــا قطعــة مــن الجــاوي، راه  مــدي يديــك لســا، رفعــت كلت

عنــدك ريشــة مــن ريشــاتك أمــا بـُـوك ولاّ خُــوك ولاّ ولــد عمــك رمّانــة تشــق لبحــور 

ــا،  ــي في فرنس ــي ابن ــذاك ابن ــة ه ــت الأم بفرح ــرْح، نطق ــةَ الف ــرُو برُمْ ــان ودْي ولوط

حدثتهــا نفســها يبــدو أن نبــوءة هــذا الشــيخ ســتتحقق، وهــي التــي لطالمــا انتظــرت 

زوار ســيدي لخــر وهــم يحملــون أعلامهــم الملفوفــة عــى أعمــدة بأقمشــة ملونــة 

أبيــض عــى أصفــر، أخــر عــى أحمــر قــان، تهــرع للخــارج حــن تســمع أصــوات 

ــام، ببركــت  ــي هــذا الع ــم بوعدتكــم إذا جــاء ابن ــم، راك ــذي كان يصحبه ــار ال المزم

ــا يفاجئهــا سي الحــواس متلبســة بإحضــار كيــس  ــا م ســيدي لخــر راه جــاي، غالب

مــن الدقيــق أو بعضــا مــن النقــود ترتبــك تدخــل المنــزل مسرعــة يتبعهــا غضبــان، 

راه مــا يعلــم الغيــب غــر اللــه واشــبيك يــا امــرى صــي عــى النبــي واذكــري ربــك 

ــا،  ــت اولادن ــو فرانســا في الحــرب قتل ــردد نعــل ب ــي وهــي ت ــه، تب راكي تــركي بالل

ــوم، وذرك  ــا الن ــن عنين ــت م ــا سرق ــا خوفتن ــب جوعتن ــة الح ــا نعم ــا، حرمتن رجالن

حَبْسُــو ارواحهــم في بلادهــا برَضَْايتهْــم اللــه لا يتَْبحّْهَــا، تشــكو حرمانــا عانــاه كل فــرد 

مــن أفــراد الشــعب الجزائــري بأســلوب بســيط هــي تحلــل الطبيعــة البشريــة، حقــا 

الإنســان إذا حــرم الأكل مــات وإذا حــرم النــوم جــن وإذا حــرم الحــب عــاش جثــة 

هامــدة، هــي محللــة نفســانية بالفطــرة، قــال الشــيخ بلهجــة الغاضــب لم أكلمــك، 

ــده أن تصمــت، تراجعــت وهــي  ــا بي ــة وأشــار إليه ــك المغبون ــم مــع هذي ــا نتكل أن
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ترتعــد، أكمــل بنتــي إيـّـاك مــن لمَْــرَى المصَْفــارةَ مرْبوعَــة القَــدْ أنــت نيّــة أنــت، نيّــة 

يابنتــي، وانــرف  بعــد أيــام أفصــح الابــن لعمــي، عــن نيتــه للحضــور للجزائــر، جــاء 

لخطبــة ابنــة أخيــه لابنــه، حــرت زوجتــه هــي الأخــرى، عــارض عمــي بشــدة، لأنــه 

يعــرف زوجــة ابنــه، امــرأة ماكــرة لعــوب، عجنــت بســم الأفعــى، يشــوبها ألــف لــون 

ولــون في الثانيــة الواحــدة، تبــدي الطيبــة الكاذبــة، بحيــث تخفــي وراءهــا قنــاع الــر 

والحقــد للعائلــة فقــد عــانى الأمريــن حــن زارهــم في فرنســا، وحفيدتــه تربــت عــى 

الحيــاء والاحــرام، طيبــة بريئــة شــأنها شــأن أهلهــا، طلــب عمــي أن أقنعهــا بعــدم 

ــذي  ــزوج الشــاب ال ــا أن تت ــة، اقترحــت عليه ــذه المهم ــوم به ــول، تطوعــت لأق القب

بعــث لخطبتهــا مــع إحــدى صديقاتهــا.

صرخــت في وجهــي، لــن أبقــى في هــذه البــاد المقفــرة، أريــد أن أعــر البحــر، حيــث 

أستنشــق الحريــة وأنعــم بالأمــان، ســئمت مــن وطــن يــأكل أبنــاءه في نشــوة العنــاق، 

ثــم يلفظهــم جثــث هامــدة، ســئمت مــن الفــوضى الفوضويــة، ســئمت مــن مديــر 

المشــغل الدكتاتــور، الــذي يعاملنــا كالأنعــام لــن أبقــى في وطــن تطــرد فيــه عاملــة 

يــوم عيدهــا المزعــوم، عيــد المــرأة، جــاءت متأخــرة بخمســة دقائــق صرخ في وجههــا 

ــن  ــة وم ــا كلب ــا ي ــا بأخرجــي علي ــة والفرنســية وختمه ــة العربي ــذاءات اللغ ــكل ب ب

ــك  ــد يمل ــاورة، لا أح ــرى المج ــدى الق ــا بإح ــا زوّجه ــمعنا أن أباه ــد، س ــا لم تع يومه

الشــجاعة كي يقــف في وجــه هــذا الطاغيــة وزميــي ســعيد الــذي جــن مــن حالتــه 

المزريــة، لديــه أربعــة أطفــال وجــد نفســه عاجــزا عــن إعالتهــم، غــادر المعمــل وبقــي 

ــي  ــت ه ــي جن ــرى الت ــاته شيء، وصح ــن مأس ــدري ع ــد ي ــوارع لا أح ــم في الش يهي

ــا فقــر حقــرة  ــارس عليه ــذي يُ الأخــرى مــن الوضــع المــزري في بيتهــم والضغــط ال

إخــوة بعاهــات مزمنــة، وهــي الوحيــدة التــي تعــول عائلتهــا بهــذا الشّــهريةّ انتــاع 

ــا،  ــس مــن حقه ــه لي ــم تقــول أن ــى الحل ــة مــن كل شيء حت ــم، الشــابة المحروم اله

تعيــش في وســط ملغــم بالهمــوم، حتــى أنــا في يــوم نســيت الزمــن وأصبــت بعمــى 
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ــدا لي  ــه ب ــت بناظــري بالمشــغل لم أر أحــدا وهــو يعــج بالعامــات، لكن البــر، جل

فارغــا إلا منــي، ظننــت أن وقــت المغــادرة حــان وأننــي وحــدي بالمشــغل خرجــت 

مــن الطابــور، الــكل كان يظــن أننــي ذهبــت لبعــض حاجــة، ذهبــت للبيــت تناولــت 

وجبــة الغــداء، ثــم عرجّــتُ عــى صديقتــي نعيمــة، طرقــت البــاب خرجــت أمهــا، 

قلــت لهــا ناديــي نعيمــة، بــادرت أمهــا في دهشــة يابنتــي نعيمــة مــا جاتــش، نظــرت 

ــب  ــي الرع ــا تملكن ــال، حينه ــزال الح ــرة م ــي الع ــت راه ــتغراب، قال ــا في اس إليه

ــي  ــكل ينظــر إلي في اســتغراب وحــذر، جاءتن ــدة للمعمــل، وال غــادرت مسرعــة عائ

خالتــي فزعــة ســارة وشــبيك واش صرالــك، ماعرفتــش واش صرى، يبــدو أننــي جننــت 

للحظــات وعــدت لرشــدي لحســن حظــي، وزميلتنــا الأم التــي طلبــت منــه أن يمنحهــا 

نصــف ســاعة لترضــع ابنتهــا التــي لا تتجــاوز أربعــة أشــهر، ابتســم في اســتهزاء، إذا 

تحبــي بنتــك أقعــدي معاهــا فالبيــت، وحــن فــاض الحليــب وآلمهــا ثديهــا، انتبــذت 

ــا لزمــن  ــه في المرحــاض، تب ــا أخرجــت ثديهــا وهــي تبــي أفرغــت حليب ــا خفي مكان

وأرض يســكب فيــه حليــب الرضــع بأبخــس مــكان.

ــا نرحْيهــا، لا نقابــة تحميهــن،   رجــل متعجــرف يزمجــر في وجوههــن، الــي تــدنّ ليّ

ولا يتجــرّأ أحــد للتصــدي لــه، مشــغل لقيــط، هــو الآمــر والناهــي، فــوضى المؤسســات 

كأنهــن في القــرون الوســطى، مشــغل الخياطــة الــذي تشــتغل فيــه، مــع صديقاتهــا 

مــن الثامنــة حتــى الخامســة، ثــم يعــدن مســاءً محمــات بأكيــاس كبــرة، يجرونهــا 

مــن ثقلهــا يكملــن العمــل في البيــت مقابــل مبلــغ زهيــد، يــرق مجهودهــن المــادي 

والمعنــوي، يأخــذ عملهــن للعــرض في بعــض المناســبات  يســتفرد بالســمعة والمكســب 

لنفســه، اختــار مــن بينهــن فتــاة جميلــة متعجرفــة تتفاخــر عليهــن بالامتيــازات التــي 

كانــت يخصهــا بهــا.

تاكل لمحمر اجي يوم تاكل لمجمر مسكينة مهفوفة. 

قالت: إحداهن
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ذاع صيتهــا في كل المدينــة، قــى عــى ســمعتها، أصبحــت يشــار لهــا بالبنــان، وموضع 

ســخرية مــن زميلاتها.

أطرقــتٌ واجمــة، ولم أجــد بــدّ إلا الصمــت، عــدت لعمــي وقــد خيــم عــي الســكون، 

فهــم مــن ملامحــي أننــي لم أفلــح في تغيــر قرارهــا، بــادر، إيــه يــا بنتــي هــذا حقهــا، 

ــه، إن لم يجاريهــم  ــار، صعــب أن يحافــظ عــى دين ــاد الكف وأردف مــن يذهــب لب

لفظــوه، كــا تلفــظ التمــرة النــواة ، قلــت إنهــا مــرة .

إيــه اللــه يرحــم أيــام كنــا نزوجهــم فالســوق، عــى كل حــال، اللهــم اشــهد فــإني قــد 

بلغــت، وأردف » الطايــرة مــن فرَقْهــا موكولــة، الطايــرة مــن فرقْهــا موكولــة « ردّ دَهــا 

مــرات كمــن يهــذي، فراســة الشــيوخ، الذيــن خــروا الدنيــا وأغــوار النفــوس .

تمــت مراســيم الــزواج، قاطعــه عمــي، غــادر عبــد الحفيــظ وزوجتــه بقيــت الفتــاة 

ــاء  ــهور ج ــد ش ــا، بع ــق بزوجه ــفر، لتلتح ــة بالس ــل الأوراق الخاص ــر أن تكم تنتظ

ــزا ـ. ــم  ـ الفي الحل

ــعها  ــت لا تس ــا والبن ــر قمن ــع الفج ــا، م ــا وأخوه ــا أن ــي أن أرافقه ــي ع ــار عم أش

ــا كنــت أحــس بــأسى كبــر لمــا يحــدث، رافقنــا صديــق ابــن أختــي  الفرحــة، أمــا أن

التقينــا عنــد مرفــأ الحافــات، وبينــا نحــن ننتظــر قــدوم الحافلــة تــراءى لنــا كهــا 

ــغ. ــت والتب ــع الكبري ــة لبي ــف الآخــر، ينصــب طاول عــى الرصي

ــه  ــال: إن ــون؟ ق ــن يك ــت لا م ــوح قل ــه بوض ــه لم أتبين ــل عرفت ــي ه ــن أخت ــال اب ق

عــار حــارس المستشــفى الــذي تشــتغلين فيــه، عرفتــه مســكين يعمــل طــوال النهــار 

ثــم ينهــض مبكــرا مــرة لقمــة العيــش في بلادنــا، وأكملــت لديــه ســبعة مــن الأولاد، 

ــه  ــه أن ينجــب ســبعة أولاد، رد علي ــال ل ــي ومــن ق ــن أخت ــال: اب بلهجــة التهكــم ق

صديقــه راك اتشــوف، مــن الــذي دعــاه ليتكبــد هــذه المشــقة، وقفــت الحافلــة عنــد 

أقدامنــا امتطيناهــا وكلــا وصلنــا مكانــا مرتفعــا، جبــل، ربــوة، لفنــا الخــوف، المناظــر 
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الطبيعيــة الخلابــة لم ننعــم بهــا كالعــادة بســبب مــا نســمعه مــن قصــص الكمائــن 

ــل  ــرداس انس ــي بوم ــا ضواح ــن وصلن ــر، وح ــن ذع ــة م ــه الغاب ــا تخبئ ــة وم المرتقب

الظــام مــن بــن جنبــات الفضــاء، وأســدل الضــوء ســتاره عــى البطــاح، لمحنــا شــيخا 

كان واقفــا عــى حافــة الطريــق أشــار كمــن يحمــل ســكينا، وضــع يــده عــى ذقنــه، 

ينذرنــا بأننــا ســنذبح، اشــأز الــركاب مــن هــذا الفــأل المشــؤوم .

  قــال: أحدهــم  يــا لــه مــن غــراب الشــؤم أعــوذ باللــه صــار الذبــح فعــل مألــوف 

حتــى أصبــح يتخــذ لغــة، إمــاءً، وإيحــاءً . 

حين تختل الأفكار تصبح الأفعال مغولية وروح الإنسان تصبح أهون من ذبابة 

وصلنا للجزائر العاصمة بأمان ولم تتحقق نبوءة الشيخ، حمد الكل الله 

أخذنــا نتبــع أنــا وابنــة أختــي أخوهــا وصديقــه عرجنــا لأحــد الفنــادق، بــادر الشــاب، 

ــة اغتاظــت  ــا بنظــرة ريب ــدي غــرف، ورمقن ــس ل ــه الرجــل لي ــن رد علي ــد غرفت نري

نفــي لأنــه وضعنــا موضــع شــبهة، قلــت في نفــي يــا إلهــي مجتمــع مريــض ســوء 

الظــن لا يفــارق ذهنــه أبــدا .

ذهبنــا لفنــدق آخــر قديــم متواضــع قضينــا الليــل وكأننــا في ســوق، شــباب يتحــاورون 

ــادى أحــد آخــر،  ــة ، ن ــن، الهوي ــع، السياســة، الدي ــون، في كل المواضي ــم يتعارك كأنه

ــدو أن الاســتعمار مــازال يتغــذى عــى  ــي، يب ــاس آ لقباي ــه لب واش الشــاوي، رد علي

بلاهتنــا بخطــة فــرق تســد.  

أطلــت عــى الرجــل قلــت: لــه يــا أخــي نحــن مرهقــن نريــد القليــل مــن الهــدوء، 

بــادر إذا أردت الهــدوء نامــي في بيتــك، قــال آخــر نســاء في الفندق! نظــر إلي في ازدراء، 

غلقــت البــاب وأنــا أحتســب اللــه.

الســاعة الرابعــة فجــرا نهضنــا قاصديــن القنصليــة الفرنســية، المدينــة مضيئــة ليلهــا 

ــباب  ــن الش ــم م ــق، أغلبه ــن الخل ــرا م ــا غف ــا جمع ــا وجدن ــن وصلن ــا، وح كنهاره

ــام. ــة اللئ ــى يلجــون لقصع ــف، ينتظــرون مت ــور بطــول الرصي طاب
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الثانيــة عــرة دخلــت ابنــة أختــي، هاهــي فرحــة مســتبشرة والفيــزا بيدهــا، هممنــا 

ــذال، حتــى وإن  ــن أذل نفــي لهــؤلاء الأن ــه ل بالانــراف، وإذا بشــاب يــرخ، والل

كان علمهــم يوصلنــي للقمــر، يبــدو أنــه طالــب، مــزق الملــف وانــرف. 

ــا مــا   هــذا شــاب شــهم لديــه نخــوة الأجــداد لــو كل الشــباب مثلــه لمــا حــدث لن

حــدث، تذكــرت عمــي محمــد هــذا الشــبل مــن ذاك الأســد.

قــال توفيــق وقــد فــاز بالفيــزا هــو الآخــر، فــوّت عــى نفســه فرصــة العلــم والمتعــة 

قلــت : بالعكــس اشــرى نفســه وعزتــه ســيجعل لــه اللــه مخرجــا، ردّ وأي مخــرج؟ في 

هــذه الظــروف التــي تمــر بهــا البــاد. 

ــق  ــق توفي ــاء، نط ــامخا في كبري ــهيد كان ش ــام الش ــث مق ــا إلى حي ــا خطواتن أخذتن

هكــذا يهــدرون أمــوال الشــعب في التفاخــر والنــاس تتخبــط في أوحــال الفقــر، الفــوخ 

والــزوخ ولعــى قرنينــة، رد عليــه ابــن أختــي لــو كان يهمهــم أمرنــا لمــا فكــر أحــد في 

مغــادرة البــاد، تدخلــت لأنقــذ هــذا المعلــم مــن تهمــة لئيمــة، عــى الأقــل احترمــوه 

ــه  ــة حول ــو عــاد الشــهداء، لأقامــوا مندب ــا أختــي ل إكرامــا للشــهداء، قــال توفيــق ي

وذبحــوا أنفســهم وطلــوه بدمائهــم، أحسســت أنــه ســد أفــق الحــوار، قلــت يــا لهــذا 

ــر  ــنا بعط ــا ويرش ــل بداوتن ــرذاذ يغس ــة وال ــا المدين ــكنكم؟ طفن ــذي يس ــاؤم ال التش

ــدأ،  ــل هــو حــن يه ــا، جمي ــا ســاكنا حزين ــا مــن البحــر، كان صامت الحضــارة  اقتربن

حــن يغضــب حــن يبتســم وحــن يتكلــم ببياضــه بزرقتــه، تصمــت كل اللغــات تتيــه 

القافيــة عــن موضعهــا، يهجــر النــر الأوراق يعجــز الحكــاء عــن فهــم عــره، تســتكين 

الجبابــرة أمــام عظمتــه، تتمنــى كل المخلوقــات أن تكــون هنــاك في خضــم حوضــه، 

تهــوى الأنفــس عنــاده، موجاتــه المجنونــة الجائعــة، ينتــر عليــه البعــض وتســلب 

جنياتــه أقــدام البعــض ليكونــوا وجبــة للحيتــان، الذيــن لا يفهمــون أن الغــوص فيــه 

ــه، تحــاكي  ــه، حشرجات ــون الســباحة، تخــرج أنات ــواع فن يتطلــب التمــرن عــى كل أن

ــا  ــت ي ــل ســذاجته، متمــرد أن ــاه وللعاق ــرد للكاهــل صب ــان الإنســاني ي أعــاق الكي
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بحــر عــى المفاهيــم البليــدة ليــس غريبــا عنــك أن تصتحــب فيــك الأضــداد، أمامــك 

تســقط كل القيــم  يصبــح الأغــراء ســيد الموقــف، في حضرتــك تخــور كل قــواي، أبــوح 

لــك بــكل تفاهــات عمــري التــي مضــت والتــي ســتأتي، حــن تغضــب تبيــض تطفــو 

سريرتــك، وفي بياضــك مزيــج مــن قداســة النــور وكــر الشــيطان، أنــت عــن الزمــان 

وزوجــه، أنــت الألفــة، أنــت الصخــب، وماعســاني أن أقــول أنــت سر اللــه في كونــه.

ــو يعــود  ــاء، آه ل ــوق الم ــاك ف ــة هن ــس، جاثي ــح الأندل ــاد فات ــن زي  باخــرة طــارق ب

طــارق والكاهنــة، لخلصــوا العــالم مــن هــذه الآفــات، وأعــادوا للبحــر صفــاءه طــارق 

ناضــل بــرف، عــاد مــن غزواتــه مــرأب الــرأس، عــالي الهمــة، بعــد أن أشــتم رائحــة 

ــدو أن شــهامته أحرجتهــم، ســمعته  ــن يب مغرضــة، مــن بعــض الأمــراء العــرب الذي

وهــو يخطــب في الماريــن والــكل كان منشــغلا بهمــه، يبــدو أنه لم يســمعه غــري، أيها 

النــاس أيــن المفــر البحــر مــن ورائكــم والعــدو مــن أمامكــم؟ وليــس لكــم واللــه إلا 

الصــدق والصــر واعلمــوا أنكــم في هــذه الجزيــرة أضيــع مــن الأيتــام في مأدبــة اللئــام 

وقــد اســتقبلكم عدوكــم بجيشــه وأســلحته، وأقواتــه موفــورة، وأنتــم لا وزر لكــم إلا 

ســيوفكم، ولا أقــوات لكــم إلا مــا تســتخلصونه مــن أيــدي عدوكــم، وإن امتــدت بكــم 

الأيــام عــى افتقاركــم، ولم تنجــزوا لكــم أمــرا، ذهبــت ريحكــم وتعوضــت القلــوب 

ــة  مــن رعبهــا منكــم والجــرأة عليكــم فادفعــوا عــن أنفســكم خــذلان هــذه العاقب

ــة وإن انتهــاز  ــه الحصين ــه مدينت ــة فقــد ألقــت ب مــن أمركــم بمناجــزة هــذا الطاغي

الفرصــة فيــه لممكــن إن ســمحتم لأنفســكم بالمــوت، وأني لم أحرضكــم أمــرا أنــا عنــه 

بنجــوة، ولا حملتكــم عــى خطــة أرخــص متــاع فيهــا النفــوس إلا وأنــا أبــدأ بنفــي، 

واعلمــوا أنكــم إن صبرتــم عــى الأشــق قليــا اســتمتعتم بالأرفــه طويــا، فــا ترغبــوا 

بأنفســكم عــن نفــي فــا حظكــم فيــه أوفى مــن حظــي خطبــة توحــي أن الرجــل 

ذو همــة عاليــة، الكاهنــة التــي واجهــت الجيــوش القادمــة بالرســالة المحمديــة بــكل 

شــجاعة، حــرة مــن حرائــر الأمازيــغ، سرعــان مــا أدركــت أن هــذا الديــن هــو الحــل، 
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لأبنائهــا وعشــرتها، وأنــه المخلــص للبشريــة، دون تعصــب جــاءت بكــرة قســمتها 

نصفــن ناولــت ابنهــا نصــف والنصــف الآخــر للجنــدي المســلم وقالــت لهــم أنتــم 

الآن أخــوة، وأيــة نخــوة قيــل أنهــا رمــت بنفســها في البــر حتــى لا تقــع أســرة في يــد 

القائــد العــربي، آه لــو يعــود طــارق وتعــود الكاهنــة لمــا تعبنــا ومــا ضعنــا في متاهــة 

الرتابــة والخنــوع ومــا داهمتنــا كل هــذه المــآسي وقفــت بإجــاء أســامر البحــر، إيــه 

يــا عظيــم مــا الــذي هــدأك؟ أهــي آلام هــذه الأمــة أم أوجمــك الخــذلان، أنــت جبــار 

وفوقــك يطفــو جبــار، أيــة بضائــع تحمــل باســمك يــا طــارق وأي المشــاريع باســمك 

ــاءك  ــأون كبري ــاس يط ــدري وأي أن ــت لا ت ــك وأن ــل جوف ــع  تدخ ــدار، وأي ذرائ ت

مخلصــن هــم أم خونــة، آه لــو تعــود.

بعــد الــزوال، ذهبنــا للمحطــة للعــودة اســتقلينا ســيارة امتطت تنســف نســفا، تشــق 

الطريــق كأنهــا تفــر مــن قــدر محتــوم، الــكل صامــت، وبعــد ســاعات، وصلنــا طريــق 

تكتنفهــا جبــال، حــوالي العــاشرة ليــا، وإذا بالســائق يقــول يــا لخــاوة الظاهــر ضيعنــا 

ــا للعاصمــة  ــو تردن ــركاب بتهكــم، شــاب مــن الخلــف، ل ــه أحــد ال ــق، رد علي الطري

ــه يســر، صمــت  ــة إرهــاب الل ــال شــمرة مليان ــك جب خــر، أضــاف آخــر، عــى بال

الجميــع وخيــم علينــا الذعــر.

 قــال:  كهــل يميــل  للشــيخوخة عمــي الحــاج، هــو أحــد جيراننــا يــا رب لا تكشــف 

ــد في صومعــة، الســائق يحوقــل، وآخــر يســتغفر،  ــا لعاب ــا حــال، تحــول كلّ من علين

وأنــا لــذت بنفــي إلى اللــه، أردد »وجعلنــا مــن بــن أيديهــم ســدّا ومــن خلفهــم ســدّا 

فأغشــيناهم فهــم لا يبــرون .« صــدق اللــه العظيــم. ومــا هــي إلا لحظــات حتــى 

تــراءى لنــا حاجــزا للــدرك الوطنــي، قــال: قائــد الســيارة وصوتــه يختنــق مــا نعــرف 

هــا هــا ولا هــذوك لــكلاب هــا، دب الذعــر فينــا يســتأصل أرواحنــا مــن أجســادنا 

ــك  ــي أولائ ــام، كي لا ألتق ــي الظ ــة ويبتلعن ــر هلامي ــي أص ــو أنن ــت في سري، ل تمني

الوحــوش، وســارة تدخــل رأســها في صــدري، ترتجــف مــن شــدة الخــوف، يــا اللــه لا 
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تجعلهــم يلوثوننــا المــوت أهــون أجهــش براكــن بداخــي، الاحتــالات تزهــق حنايــاي 

تذكــرت والــدي كان دائمــا يــردّدّ عــى مســمعي  » النــار ولا العــار المنيــة ولا الدنيــة. »

»مــن قتــل عــى عرضــه فهــو مجاهــد ومــن مــات دون عرضــه فهــو شــهيد« مجنــون 

الــرف هــو، حالــه حــال كل الأوراســن، آه أبي كيــف نقاتــل ومــن معــي عــزل وأنــا 

وســارة لســنا إلا فراشــتين وهــم أشــد ضراوة مــن الوحــوش، اســتوقفونا كنــت أتحــاشى 

النظــر إليهــم إن نظرنــا إليهــم شــكوا بنــا، وإن طأطأنــا  شــكوا بنــا، يــا ويــي  مــا هــذا 

الموقــف الــذي لا نعــرف كيــف نتــرف في حضرتــه؟ تقــدم الــدركي 

 السلام عليكم 

سحب الرخصة وبعض الأوراق من السائق 

السائق يداه ترتجفان، العيون تحملق في اللاشيء 

ــكان خطــر، رد  ــا واش جابكــم في هــذه الســاعة راه هــذا الم ــا خوي ــدركي ي ــال: ال ق

الســائق وقــد بــدت عليــه علامــات الطمأنينــة، ياخويــا تحتمت، بــربي مــا نعاودهاش، 

ــاء  ــق الســامة تنفســنا الصعــداء، كل هــذا العن ــا طري ــى لن ــق وتمن ــه الوثائ ــاد ل أع

ــت  ــا خرج ــرة كأنه ــاج بزف ــي الح ــد عم ــزا، تنه ــن في ــا م ــا له ــزا، تب ــل الفي ــن أج م

مــن فوهــة بــركان، نطــق شــاب واللــه مراقــت هــاذ لبــاد، واش تســوى الدنيــا بــا 

ــوف،  ــتبدلت بالخ ــنا واس ــا قاموس ــاق به ــاني ض ــل، مع ــب، الأم ــان، الح ــان، الأم الأم

الكــره، الإحبــاط ،التهــور، الأمــور خبــط عشــواء، يمــي أحدنــا مؤمــن بفكــرة ويصبــح 

يكفــر بهــا ليعتنــق أخــرى، لا تعــرف مــن الكافــر ومــن المؤمــن ومــن الوطنــي ومــن 

الخائــن، عشــش الهــم في كل أرجــاء الوطــن، اختلــط الأمــر عــى النــاس حتــى خنــق 

الجنــون أعناقهــم، العــدو خائــن الــدار.
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العودة

نهضــت مــن فــراشي متعبــة مــن الرحلــة الحلــم، الســواد يلــف كل جوارحي ارتشــفت 

قهــوتي عــى عجــل، لم أهتــم كثــرا بالطقــوس الأنثويــة فالظــرف لا يســمح، حملــت 

ــت بعمــي ســليمان، مســر  ــات، اتجهــت نحــو عمــي التقي ــي المــأى بالخيب حقيبت

نظافــة، كــا يلقبــه أطفــال الحــي رجــل في الســتينات بلحيــة يغطيهــا الشــيب سروال 

يربطــه بعنايــة فــوق سرتــه، دليــل عــى الصرامــة وعلــو الهمــة، يضــع فــوق رأســه 

شاشــية بيضــاء، مســالم متواضــع، لديــه ســذاجة بريئــة، ممزوجــة بفلســفة عميقــة في 

الحيــاة، مبكــرا هاهــو يكنــس القــاذورات، يلتقــط قــارورات الخمــر وهــو يســتغفر 

اللــه.

صباح الخير عمي سليمان 

صبــاح الخــر كاهنــة، يشــر إلي وقــارورة الخمــر بيــده يبــادر يــا بنتــي اللــه يهــدي 

ــه لقــد ســمعت كل شيء  ــة البارحــة، أقــول ل مــا اخلــق، يــرد عــي مــا حــدث ليل

ــم  ــون ليلته ــن، يقض ــدى العشري ــم لا يتع ــباب عمره ــي، ش ــم أرق مضجع صراخه

ــر  ــى الفج ــجار، حت ــاح، ش ــة، صي ــوالم مجدب ــرون في ع ــار يبح ــرار الدم ــكارى، بج س

ومــن بينهــم، حســام ابــن الجــارة الزهــرة، امــرأة شــابة تزوجــت مــن رجــل معتــوه 

ــا لا  ــن فقره ــرب م ــه لته ــزواج من ــى ال ــة ع ــت مرغم ــنة، كان ــن س ــا بعشري يكبره

يتقــن فــن المعــاشرة ولا يقــدس الحيــاة الزوجيــة، ســب وشــتم كلام بــذيء يخــدش 

الحيــاء، لأتفــه الأســباب، يفتقــر للأحاســيس النبيلــة يمســك بحســام الغــر مــن 

ــد  ــه وق ــرد علي ــع، ي ــرأى الجمي ــام م ــة أم المؤخــرة ويرشــقه بشــتى الشــتائم المروع

احمــرت وجنتــاه، احشــم آبابــا اللــه يهديــك يبــدو أنــه ضــاق ذرعــا بهــذه المعاملــة 

ــن  ــرب م ــان ويه ــم والأم ــن لحظــات الحل ــل م ــراب الروحــي لينعــم بقلي ــاذ لل ف
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ــى  ــرر ع ــذي يتك ــفها ال ــدوام وتأس ــى ال ــن ع ــة الجب ــوب المقطب ــه الغض ــر أم منظ

لســانها  }زهَْــر النّســا فالسّــا وانــا زهــري فالحمــى { واش اعملــت حتــى نتبــى بهــذا 

ــن ، أمــي لحــال ســبيلي  ــر. أرد : آم ــه الصغ ــه عقل ــاه علي ــا أم البوهــالي، هــذا م

ــة  ــد في محــراب الطبيع ــه يتعبّ أترك

زمــن القحــط، زمــن الصخــب، زمــن الخــواء الروحــي، زمــن الجشــع الغريــزي، زمــن 

اللاحــب .

في الطريــق التقيــت بــزوج أختــي كان مــع صديقــه في الســيارة نــداني كاهنــة اركبــي 

انوصلــوك ، ركبــت لأني كنــت منهكــة وكنــت في حاجــة لهــذه التوصيلــة.

 رجــل متــزوج مــن ثــاث نســاء قصــر القامــة بوجــه داكــن وبطــن منتفخــة للأمــام، 

ينتقــم لمظهــره بتعــدد الزوجــات، يفجــر مكبوتاتــه الذكوريــة يتفاخــر بريشــه المزيف 

القــذر يتاجــر في كل شيء، يمتلــك فندقــا للدعــارة، فللدنــاءة رجالهــا وللنجاســة 

نســاؤها.

ــا  ــد كأنه ــن بعي ــدو م ــة، شــقراء، تب ــذراء، جميل ــة، ع ــى حل ــة في أبه هــا هــي مقبل

ــا ــة زفافه ــروس ليل ع

آآآآآآه لوكان اللي إكمل الرابعة، وخلي تخلَ

قالها: بحرقة فظيعة يا لها من وقاحة

رد عليه زوج أختي كان بجانبه 

يارجــل انعــل الشــيطان، راهــي بنتــك، لم يتبينهــا جيــدا صفعتــه الصدمــة، حــن تأكــد 

ــيس  ــن الأحاس ــا ع ــها وأبعده ــات وأقدس ــى العلاق ــه أنق ــن في أبوت ــه، طع ــا ابنت أنه

ــل،  ــح الســيارة، كادت أن تصطــدم بســيارة في المقاب ــن مكب ــه ع ــع يدي المريضــة، رف

لــولا تدخــل زوج أختــي تمكــن مــن اســتعادة الســيارة لمســارها، ضرب رأســه خبأهــا 

بــن جنبيــه حيــاء مــن نفســه، أحسســت بالغثيــان يعتــي صــدري، أردت أن أتقيــأ 

أمعــائي وقلبــي وكل مــا في.
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ــتعجالات،  ــاب الاس ــت ب ــوى، ولج ــتنفار قص ــة اس ــفى حال ــاب المش ــن ب ــرب م أق

وجــدت جمعــا  غفــرا مــن الممرضــن والأطبــاء يهرعــون، بــكاء ولطــم خــدود، نســاء 

ــي مســعود.  ــت زمي ــزري، صادف ــت مئ ــت للمخــر، ارتدي ــن، اتجه رجــالا مذعوري

ماذا حصل ؟

لم تسمعِ ماذا حدث بالأمس ؟

ماذا؟ أنا كنت مسافرة 

لقــد عــر راعــي في القريــة المجــاورة للجبــل عــى فتــاة ميتــة، نــورة في ريعــان شــبابها 

ــيء وســط  ــارق محياهــا، الوجــه القمــري ي ــاة، الابتســامة لا تف ــة عــى الحي مقبل

ظــام حالــك، الشــعر الأســود ينســدل عــى كتفيهــا شــال ينحــدر مــن أعــى الربــوة، 

ماســكة بدلــو تلهــو بــه بيدهــا تمــي نشــوانة بالنســيم العليــل والطبيعــة الأخــاذة 

المحيطــة بهــا لتجلــب المــاء مــن البــر، لا تــدري أن قــدرا أســودا ينتظرهــا، وأن أخــوة 

ــوة نحــو مــكان قريــب مــن  ــا شــابين جروهــا عن ــا تعــرض له يوســف يتربصــون به

المغــارة .

قال : أحدهم لم أنت سافرة  أيتها الفاسقة؟. 

وما دخلك أنت هل أنت أحد أقاربي؟ 

قــال : آخــر، أقتلهــا وخلصنــا مــن لســانها، رد عليــه بإشــارة  مــن يــده أنتظــر دفعهــا 

لداخــل المغــارة  

قــولي : زوجتــك نفــي وســأجعلك أمــرة، تنجبــن لي أبنــاء نجعلهــم في ســبيل اللــه 

نقاتــل بهــم الطواغيــت 

قالــت إليــك عنــي أيهــا الوغــد، مــا هــذه التفاهــات؟ مــن أي النواميــس أتيــت بهــا 

ابتعــد عنــي يــا غبــي.

قوليهــا هيــا قوليهــا  كي تصــري زوجتــي أنــا لا أريــد أن أتعــدى حــدود اللــه، قالــت 

ــة،  ــم اللعّن ــس عليك ــاد إبلي ــم أحف ــول أنت ــا الغ ــه أيه ــدود الل ــن ح ــرف ع ــاذا تع م
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ضربهــا ضربــة ارتطمــت بالصخــرة وهنــا فاجأهــم راعــي صرخ فيهــم ابتعــدوا عنهــا 

ــا  ــا وجده ــرب منه ــرار اق ــن الف ــوا م ــم تمكن ــه إليه ــوب بندقيت ــاد، ص ــا الأوغ أيه

ــر.  ــا صق ــة اغتاله ــا حمام ــة بدمه مضرجّ

ــذه  ــة في ه ــه التهّم ــعفها تطال ــاف أن يس ــه خ ــي لأن ــدرك الوطن ــز ال ــرع إلى مرك ه

الآونــة الــكل يخــاف حتــى مــن ظلــه، عــاد مــع الــدرك وجــدوا الفتــاة قــد فارقــت 

الحيــاة، كتبــت عــى الصخــرة أنــا نــورة مــت عفيفــة ولم يتمكــن منــي غــول الجبــل، 

صدقــت نــورة تغــول الإنســان حتــى أصبــح لا يفــرق بــن الحــال والحــرام، 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ... حتى يراق على جوانبه الدم، 

                                                                            -شوقي-

 سمعت صوت الشهداء وهم يرددون: 

حماة الحمى ياحماة الحمى    ...    هلموا هلموا لمجد الزمن

 لقد صرخت في عروقنا الدما   ...   نموت نموت ويحيا الوطن

                                                         -مصطفى صادق الرافعي-

 لــو عــادوا لحملــوا الســاح مــرة أخــرى ليحاربــوا غــول الجبــل وطهــروا الأرض مــن 

الظلاميــن الجهلــة .
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الغريب القريب

قــى عمــره بالمنفــى يصــارع ذكرياتــه وحنينــه لامــرأة أحبهّــا في جنــون، وطفــل رضيع 

مــات بعدمــا ألــف ضحكتــه الجميلــة، مــن الديــار المقدســة لحلــب، التــي يقــال أن 

الرســول }ص{ قــال عنهــا » إن بــاد الشــام مــن أعظــم خــرة اللــه في أرضــه » طــاف 

العــالم العــربي مــن أقصــاه لأقصــاه.

ــا حــل لا بيــت  ــام تلاحقــه أين ــه عــاد شــيخا وقســاوة الأي ــدار تعصــف ب ــا الأق إنه

يؤويــه ولا دفء العائلــة يحميــه مــن رتابــة الســعات الباهتــة، الشــيخ إبراهيــم، دخل 

عــي في المخــر فــارع الطــول جميــل التقاســيم بأثــواب باليــة الوصفــة الطبيــة بيــده 

ــه  ــو وجه ــامة تعل ــه، ابتس ــه وخدي ــى جبين ــص ع ــر ترق ــات المط ــه حب ــل الوج مبل

المصفــر ناولنــي إياهــا، عرفــت الاســم اندهشــت، إنــه الرجــل الــذي ســمعت قصتــه 

مــن العائلــة، وزوجتــه التــي كنــت ألتقيهــا في المناســبات العائليــة.

قلت: في غرابة وفرحة، عمي إبراهيم قال هل تعرفيني؟ 

قلــت: نعــم أنــت مــن أقــاربي، ســويت أمــوره أخذتــه للطبيــب أدخلــه لقســم الطــب 

ــذا  ــن له ــذرة الحن ــي ب ــي أزوره نمــت في قلب ــوم مداومت ــالي، في كل ي ــي الرج الباطن

ــه  ــاة أحبائ ــه الحي ــذي جردت ــام ال ــر الأي ــادم مــن غائ ــب، الق ــب القري ــادم الغري الق

وحتــى انتمائــه علاقــة صداقــة جمعتنــي بــه، نتســامر، نتجــاذب أطــراف الحديــث 

يمطــرني بوابــل مــن النصائــح والحكــم مكتبــة تهيــم عــى وجــه البســيطة لا تعــرف 

لهــا وجهــة .

قــال لي يومــا يــا بنيتــي احــذري خــداع الرجــل  »كَحَــلْ الــراّس أكْوِيــه لا الدّاويــه » 
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وأردف تبديــن رصينــة وعاقلــة لكــن نــاس زمــان قالــوا »حــوّس عــى كل هزْبــة تلقــى 

وُراهــا عاقــل« .

جلجلــتُ بضحكــة قلــت لــه، إيــه لأن العاقــل يصــر ويصابــر يقــف في طابــور الحيــاة 

ــل  ــن يتعط ــر وح ــر وينتظ ــو ينتظ ــر وه ــو الآخ ــد تل ــا الواح ــذ حقه ــاس تأخ والن

ــى  ــة، ضحــك حت ــدف ويرتكــب حماق ــا يســتعجل فيخطــئ اله ويطــول دوره حينه

بانــت نواجــده  قــال ربمــا ربمــا، أنــت ذكيــة تحللِّــن الأمــور ببراعــة اللــه يحميــك يــا 

بنيتــي، نهضــت، قبّلــت رأســه ودعتــه عــى أن أزوره في اليــوم القــادم، أنســتني هــذه 

ــاني،  ــى كل كي ــتولت ع ــورة اس ــة ن ــة قص ــت في القري ــي حدث ــة الت ــة الكارث الصبيح

ــا  ــم بين ــت للمطع ــداء ذهب ــت الغ ــاء وق ــاء، ج ــي أن أزوره في المس ــت في نف نوي

أنــا واقفــة والحــزن لا يفــارق وجــداني يفتــت أحشــائي، وأنــا أنتظــر دوري ســمعت 

ــه، ارتعشــت فرائــي كأم  ــي مــن مكان ــز قلب ــا كالصاعقــة ينبطــح طــآآب، اهت صوت

ينبؤهــا إحساســها أن مكروهــا ألم  بابنهــا، أخــذت الوجبــة الشــؤم واتجهــت للمخــر، 

وإذا بصديقتــي تــرخ في وجهــي، انتحــر انتحــر، رمــى نفســه مــن الطابــق الرابــع، لم 

أســتفسر عــن اســمه، صعــد لــرأسي دوار، وعــى الفــور حدّثنــي قلبــي أنــه هــو، أجــل 

هــو الصــوت الــذي ســمعته، كان عمــي إبراهيــم .

رميــت بالصينيــة عــى الأرض، ارتميــت عــى صديقتــي أبــي بأعــى صــوت كأم ثــكلى، 

ــه، هــذه  ــه، اليــوم لم تزوري احتضنتنــي وهــي الأخــرى تبــي وتقــول اليــوم لم تزوري

الكلــات بمثابــة خنجــر يقطــع أحشــائي، أضافــت إنــه انتحــر، لأن الطبيــب أخــره أنــه 

معــافى ولابــد أن يغــادر المشــفى، أخــره أنــه ليــس لــه مــكان يذهــب إليــه توســل 

لــه أن يدعــه بعــض أيــام حتــى يتحســن الجــو، لكــن الطبيــب بــادر هــذه مستشــفى 

وليســت دار للعجــزة.

دفعــت بــاب غرفــة العنايــة المركــزة ببــطء دخلــت وحزنــا عميقــا يعتــرني والهلــع 

ــاء والممرضــن،  ــأكل مــن فــوق رأسي وجدتــه محاطــا بالأطب يمــأ كيــاني كأن الطــر ت
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اســتداروا رؤوســهم إلي دون أن يقولــوا شــيئا، تأملتــه مــن بعيــد آثــار الجــروح عــى 

ــكان  ــه النظــرة الأخــرة وانصرفــت في صمــت، الم ــت علي ــر ألقي ــه وهــو يحت وجه

تؤمــه الرهبــة، قضيــت الليلــة أغــازل النــوم والنــوم يجافنــي أرتطــم كأمــواج البحــر، 

ــا  ــن شــهور وأن ــر م ــي أ ك ــارق عين ــوع لا تف ــة واحــدة والدم ــى وضعي ــدأ ع لا أه

ــي هــل ســتبكين هــذا الرجــل  ــت أخت ــي، قال ــع في أعماق ــب القاب ــي هــذا الغري أب

ــر مــن القــدر  ــدر ولا مف ــي هــذا ق ــا بنيت ــدأ مــن روعــي ي ــدي يه ــادر وال دهــرا؟ ب

لقــد أشرت عليــه أن يســكن البيــت الــذي ننجــزه فــأبى قلــت في نفــي منعتــه عزتــه 

عمــي إبراهيــم وأنــا أعرفــه، هاهــا رجــان يجــراني مــن أثــوابي ألبســوني ثوبــا أبيضــا 

وضعــوني في حفــرة نمــت، همــت في ســبات عميــق، التقيــت بأشــباح يلفهــم البيــاض، 

ــروح الأخــت،  ــي بال ــن ألتق ــام أي ــرزخ سرحــت في ملكــوت الهي ــن ال ســافرت في زم

مــن بــن الجمــع يظهــر عمــي إبراهيــم هرعــت إليــه احتضنتــه بحرقــة، كان وجهــه 

يــيء كالقمــر ليلــة اكتمالــه، أدخــل يــده البيضــاء مــن غــر ســوء في قلــة نورانيــة 

ــي كان  ــا في فم ــرَدَْ، أدخله ــة كال ــرة ناصع ــات صغ ــى شــكل كري ــات ع ــي حب ناولن

ــي  ــة، قبلن ــدو هــذا هــو طعــام أهــل الجن ــذا جــدا، قلــت في نفــي يب طعمهــا لذي

عــى الجبــن، نطــق كلــات نورانيــة انطلقــي أيتهــا اليمامــة في حقــول العمــر مــدي 

إليــك بجــذع النخــل تســاقط عليــك رطــب الأمــل، انطلقــي، انطلقــي، ثــم اختفــى 

هــو ورفاقــه، فتحــت عينــاي لأجــد نفــي عــى فــراش أخــر، أنظــر يمنــة ويســارا 

وحيــدة في الغرفــة أنــا والجــدران والســقف ولظــى الشــوق يحرقنــي وطعــم الحبــات 

مــزال في فمــي ابتلعــت ريقــي تحسســت شــفتي 
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نجمة

ــرو  ــجر ال ــا ش ــاكي طوله ــوح، يح ــرس جم ــد، ف ــن بعي ــراءى لي م ــة ت ــي نجم هاه

الفــارع للســاء ومعطفهــا الأســود يضفــي عليهــا بهــاء، يحيطهــا بهالــة ضوئيــة كأنهــا 

قديســة.

ــا  ــا لطالم ــذ، ســعدت بدعوته ــم التلامي ــة شــليا لحضــور تكري ــا لبلدي ــأتي معن هــل ت

تمنيــت أن أرى هــذا المعلــم التاريخــي الربــاني، شــليا امــرأة فاتنــة تلبــس ثوبــا أبيضــا 

ــج  ــع والصيــف، ســاحرة هــي، حــن تل ــا زارهــا الربي كل شــتاء ووشــاحا أخــر كل

ــل  ــك جب ــراءى ل ــت تجــول بنظــرك ي ــدي وأن ــوت سرم ــك في ملك ــا تحــس كأن إليه

شــليا بارتفاعــه الشــاهق الــذي يبلــغ 2328م وهــو أعــى قمــة بجبــال الأوراس وثــاني 

قمــة بالجزائــر ويزخــر بغطــاء نبــاتي متنــوع ومــن أشــجاره الأرز الأطلــي والصنوبــر، 

التنــوب، الســدر والبلــوط ويتمتــع بــروة حيوانيــة هائلــة كان إبــان الثــورة الحضــن 

الحامــي للمجاهديــن الذيــن كانــوا أســودا تــزأر في وجــه العــدو ناضلــوا مــن أجــل 

الوطــن وصاغــوا أروع الملاحــم ألهمــت الشــعراء واســتهوت حناجــر النســاء، تصــدح 

بهــا في الأعــراس الأوراســية ومــن بينهــا أغنيــة عــي عــار كلــا ســمعتها ارتعــدت 

ــم كل الأوراس،  ــت لتع ــل وانطلق ــارت الجب ــي أن ــعلة الت ــة الش ــي، كان بمثاب فرائ

ــام،  ــادي ه ــورد اقتص ــا م ــة وله ــارس الفلاح ــكانها يم ــول معظــم س ــي مل ــات بن غاب

تفاحهــا لا يضاهيهــا تفــاح وديــان المنطقــة تترامــى، ماؤهــا كأنمــا انفلتــت مــن ميــاه 

الجنــة، أنشــدتها مازحــة :
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شليا وائدة أحلامي 

أقسمت أن أزهر فيك 

وأقسمت أن أموت شنقا

 بغصن أخضر

وأكفن بثلج أبيض

بإحدى الأمسيات الحالمة 

شُهِدَ موكبي

شيّعْتني لمنفاي الأبدي

فكنتُ شهيدة وجدك 

بإحدى الأمسيات الغارقة 

في الصمت 

انبعثت برعما مزهرا 

علنّي بأعلى القمة أخَْصُبْ 

همستُ لكِ  شِليَْا

أيعقل أن تقتلي

من سقاك أروع ما يسُقى

تجّبرتِ وبالأكُف رميتي بي

وأقسمت إن لم أنزع شرنْقة الوجْد

أن أموت جلدا وأقُبْر

تنازلتُ عن الشّنقة

والتحفت ملاءة سوداء 

أطربت الوهاد، الغدران

لحنا شاويا 

يؤديه ناي الفؤاد

لأن الغصن أقرّ وقدّر 

وأقسمتِ أن تغرزي الغصن أكثر

فمت وانتصرتِ وكان انتصاركِ أكبر
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ابتســمت، وهــي تضــع ذراعهــا تحــت إبطــي، وأخــرا ســتلتقين بقاتلتــك شــليا، ثــم 

تمســك رأسي بيدهــا الأخــرى، أيتهــا اللعينــة أمــن رأســك الصغــر تأتــن بهــذه التعابــر 

الآسرة، أنــت ســاحرة.

نهضــت مبكــرا مبتهجــة للقــاء البراعــم، المنفلتــة مــن الســواد ماســكة ضــوءا أخــرا، 

ــوم مزاجــه هــادئ ونســائم  أشــهد فجــر الزهــور المنفتحــة بيضــاء الأمــل، حالمــة بي

تنعشــني، أســعد ولــو لحظــات بهــدوء الريــف وطيبــة عطــره.

صباح الخير 

صباح النور 

ــران والأرز  ــرو، والقط ــوط وال ــجار البل ــا أش ــليا تكتنفه ــا وش ــن مدينتن ــافة ب المس

شــاهدة عــى عراقــة أهلهــا تمتــد أعناقهــا لعنــان الســاء في كبريــاء، سلســلة جبليــة 

تكتــي قممهــا حلــة بيضــاء، تشــهد عــى تقواهــا وعــى نقــاء أهلهــا الطيبــن، هــذه 

الأرض المعطــاءة التــي الآن تعــج بســحب البغضــاء، الصخــور منتــرة هنــا وهنــاك 

ربمــا هــوت يومــا في لحظــة خشــوع وخشــية، ســنابل ترنــوا لبارئهــا، وأخــرى تنحنــي 

ــة لا تتعــدى عمــر النضــج ترعــى قطيــع   ــاة عــى حافــة الطريــق، بني ــاء، وفت في حي

ــهد  ــن ش ــل م ــذى النح ــا يتغ ــا ك ــذى منه ــؤس يتغ ــا الب ــا ويرعاه ــم، ترعاه الغن

الزهــور، تتناغــم مــع الطبيعــة تحكيهــا وتحاكيهــا، ماســكة بغصــن شــجرة تهــش بــه 

عــى غنمهــا تــارة، وتــارة تــرب بــه أديــم الأرض، تبحــث عــن اليقــن، تتأمــل الأفــق، 

تســتعيد ذكريــات أولائــك الذيــن أكلــوا الجمــر واحتســوا أتــون الجحيــم .

خــرج الأطفــال، كأنهــم انفلقوا مــن قرص الشــمس، أو من ضياء القمــر، بوجوه جميلة 

بريئــة، مصبحــن يقطعون مســافة بعــض الكيلومترات، يســلكون الوديــان المنحدرات، 

فرحــن بمحافظهــم وكلهــم أمــا في غــد مــرق، والجبــال تحتضــن القريــة كأنهــا الأم 

الــرّؤوم، وهــم يطلبــون المدرســة بينــا هــم ماريــن بإحــدى الــدور، رأوا أشــباحا تهوي 

مــن فــوق ربــوة، اختبــأوا  مخافــة أن يلحقهــم أذاهــم، لأنهــم عرفــوا أنهم مــن اللقب 
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الغريــب، الــذي ولــج قاموســنا الجديــد الإرهــاب نــادى أحدهــم آ عيــى ، آ عيــى.

ــا مــن جنــود   عيــى الشــاب الطيــب الــذي عــانى في حياتــه اليتــم، كان أبــوه هارب

المســتعمر وبحوزتــه وثائــق مهمــة، فلــم يجــد مخرجــا إلا أن يرمــي نفســه في بــر، 

مــات وهــو يحمــل سره معــه، مــات مــن أجل أن يحيــى الآخــرون، هكذا كان الإنســان 

الجزائــري الأصيــل، زوجتــه امــرأة متصلــة لم تحبــه ولم تحترمــه يومــا، فقــد زفــت إليــه 

ــواني،  ــن الحــاج العل ــه جارهــم ســامي ب ــت تفضــل علي ــد، كان ــوة بحكــم التقالي عن

رجــل متعجــرف ثــري ، متعــالٍ يمــي بخطــى ثابتــة الــرأس تمتــد لأعــى، بذلــة فخمــة، 

ــوق الأرض، اســتولى  ــره ف ــس غ ــه لي ــة مفرطــة، وكأن ــده، عنجهي ــة بي عــى مزخرف

ــكن  ــة تس ــت الطيب ــث كان ــتقلال حي ــة الاس ــاك في بداي ــض الأم ــى الأراضي وبع ع

قلــوب النــاس والفــرح بالاســتقلال أخــذ عقولهــم لا يلتفتــون لمتــاع الحيــاة، يقــال أن 

لديــه ثــاث زوجــات، وزوجتــه الصغــرى مــن مواليــد تســعة وخمســون، وهــي أيضــا 

تحصــل عــى منحــة مجاهــدة، وهــذه نكتــة أهــل القريــة يقولــون باهيــة جاهــدت 

في بطــن أمهــا، يــا لجشــع البــر!.

ــم  ــره، وهــو المعل ــذي يوَُقّ ــه وبالجــاه ال ــه كي تنعــم بثروت تمنــت أن تعيــش في بجانب

ــاء  ــم أبن ــا يعل ــر معل ــم أن يص ــط يحل ــاة فق ــرج الحي ــه به ــذي لا يغري ــالم ال المس

ــة الظــروف القاســية   ــه عــى مواجه ــه وأخوت ــه ويعــن أم قريت

خــرج عيــى مــن بيتــه التفــوا حولــه كالخِــطْ)1( مــن كل جانــب حتــى لا يــكاد يظهــر، 

هاهــم يتحــاورون والحديــث في أخــذ ورد بينهــم وعيــى يتذمــر يرفــع يــده يشــر 

إليهــم بالانــراف، لعلهــم يتحايلــون عليــه للانضــام إليهــم، لكنــه يرفــض لأنــه لا 

يؤمــن بأفكارهــم، وحــن يئســوا منــه أخــرج أحدهــم خنجــرا وصوبــه نحــو بطنــه، 

الفخــر عيــى صعقــا مضرجــا بدمــه. 

ــه  ــة، خرجــت أم ــي زكي ــة خالت ــي زكي ــم خالت ــن مخبئه ــال خارجــن م هــرع الأطف

ــت وأهــل ــوح خــرج أهــل البي ــدب وتن ــا، تن ــا منظــر ابنه ــد هاله ــة وق ــي زكي خالت

     )1( الخِطْ = أخطوبط 
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ــرة  ــم الفط ــم فيه ــف تتحك ــل الري ــكان، وأه ــو الم ــراخ يعل ــوا وال ــدوار اجتمع  ال

الإنســانية التــي جبلــت عــى وتــرة الجماعــة والتــآزر، منهــم مــن رمــى بفأســه ومــن 

تــرك ماشــيته مــن غــادر حانوتــه وفــزع إلى مــكان الحــادث ومنهــم مــن جــاء لــروي 

عطــش فضولــه والــكل فاغــرا فــاه مــن هــول المنظــر بينــا هــم قفــزوا قفــزة غريبــة 

ــوا وراءهــم إلا  ــال، ولم يترك ــون القت ــوا عــى كل فن ــم الشــياطين، تدرب ــة، كأنه عجيب

الفجائــع .

قــال: أحــد الأطفــال خالتــي زكيــة لقــد عرفتهــم، عــار ولــد عمــي الصحــراوي ومجيد 

ولــد خالتــي فطومــة، ســامي ولــد الحــاج العلــواني . صرخــت يـَـا وَخْــذي عــىَ وَلـْـدي 

اتفَْــرقّ دَمُّ عَلعْْــراَشْ مَــنْ مَــنْ نــدّي ثـَـارُو واشْــكونْ إِوَفّ الدّيـّـة .

 ممــن تقَْتصّــن أيتهــا الثــكلى؟ أمــن أهلــك وعشــرتك؟ أم مــن مدينــة عقــوا أبناءهــا 

مــن إسرافهــا في قهرهــم بعــادات باليــة، لا تتفــق وطموحاتهــم، أم مــن اللامســاواة 

التــي ذبحــت أحلامهــم، أم مــن مشــايخ التكفــر يلقنونهــم أن القتــل جهــاد، والسرقــة 

ــق،  ــق والتصفي ــة، التلفي ــر، الهمجي ــة الصف ــا لنقط ــة، عدن ــا زواج متع ــة، والزن جزي

الواحــة غابــة ســكانها وحــوش ضاريــة.

مــات عيــى، ومــن دمــه انبثقــت كرمــة تشــهد إلى هــذا اليــوم عــى نقائــه، فضّــل 

المــوت عــى الانتــاء للوحــوش البريــة، أصبــح أهــل الــدوار يســمونها كرمــة عيــى .

واصل الأطفال طريقهم والرعب يلف كيانهم وهم يدندنون 

       آفاف  ينوغا أفاف ينوغا ..........افذك ثابورث آفاف ينوغا  

         أقـذغ الوحش الغابــــة........ أقذغ أولاذ نكيني آيلي غريبة   

   يــــــــــــــا أبي يا أبي.......... إفتح البــــــاب يا أبـي

   إني خائفة من وحش الغابة...... دعـــي أســاورك تــرج

          أخشى من وحش الغابة يا أبي إنوفا...... آه ياابنتي غريبا وأنا أيضا أخشاه

ــاح  ــغ وكف ــف الأمازي ــي تص ــر والت ــاق إدي ــا العم ــي يؤديه ــطورة الت ــة الأس الأغني
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المــرأة الأمازيغيــة الحــرة الشــجاعة، التــي تضحــي مــن أجــل أبيهــا العجــوز، وإخوتهــا 

ــون، لتســد رمــق أسرتهــا تعــود  ــي الزيت ــوم في العمــل بجن الصغــار، تكــد طــوال الي

البنــت للبيــت متأخــرة بعــد غــروب الشــمس والخــوف يطــوق قلبهــا وروحهــا مــن 

ــا لقهقــرة زمــن  ــد وعدن ــا الغــول، في الحقيقــة إن الغــول عــاد مــن جدي أن يلتقطه

الأغــوال، الغــول عــاد في شــكل آدمــي وحــن تغــول البــر أصبــح أكــر ضراوة مــن 

الغــول، تحــي الأســطورة عــن مخلــوق مخيــف، أو أنهــا كنايــة عــن الإنســان الشريــر، 

إن كان الغــول كائنــا حقيقيــا أقــرب للحيــوان منــه للإنســان عــى الأقــل لا يملــك عقــا 

كي يتفنــن في تغوّلــه، أحيانــا الفنــاء والدمــار لا يــأتي إلا مــن عقــل حــاذق شريــر .

هاهــي المدرســة الحلــم، قــد أحرقــت عــن آخرهــا لم يتبــق منهــا إلا الجــدران، ســوداء، 

ــر، الكــراسي،  ــر، الدفات ــور، كل شيء متناث ــن أعــداء الن ــا المغولي ســواد عقــول فاعليه

مديــر المدرســة منبطــح عــى الأرض المعلمــن واحــد مطعــون وآخــر مبتــور اليديــن، 

الــراءة مشــوهة مــن آثــار الحــرق، هبــت نجمــة كفــرس جمــوح فــك لجامهــا.

تخبــط الأرض بــكل أوصالهــا، تــرخ أعطــوني ســاح أعطــوني ســاح كي أقتــص مــن 

هــؤلاء الأنــذال، حتــى كادت تتقطــع أوداجهــا، يــا ولي يــا ولي هبــوا يــا رجــال، تتفقــد 

أبناءهــا أصيبــت بحالــة هســرية، طــارق، اســكندر، أســاء، خالــد، مسينيســا، مريــم، 

ــي قشــعريرة،  ــا، هزتن ــزج دمهــم والســواد بدموعه ــل الأشــاء امت ــا ولي تقب ــة، ي رقي

ــت  ــة أصاب ــة، اللعن ــذه لعن ــدأ ه ــف أه ــا كي ــا، تب ــن روعه ــدأ م ــا أه ــت إليه هرع

ــوتي والأسى  ــى ص ــد بأع ــي أنش ــدت نف ــي وج ــي من ــا ودون وع ــر احتضنته الجزائ

يمــزق أحشــائي :

وطني وإن قتلوني ألف قتلْةَ

وبعثروا على كل فجَِّ أشْلائي

لمَْلمْتهُا وجِئتك أسْعى

ويصلك قبَْلِي ندَِائِ
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و إنْ قطعّوا جناحيَ 

تمردّتْ جِينَاتي

 ليِنْبَثق مِنّي ألفُ 

جناحِ  وجناحٍ

من آدم لِخر الأباء

وأعلنتُ لك عشْقي وولَئي

ــا بقــي مــن شــيبتي في  ــي أكمــل م ــزل أحــر بندقيت ــا ذاهــب للمن صرخ شــيخ  أن

ــاح  ــع الس ــف الجمي ــة، وهت ــم شر قتل ــم وأقتله ــى أجده ــدأ حت ــن أه ــم، ول إثره

الســاح يــا رجــال، أخــذ الجمــع مــن الكهــول والشــباب في إثرهــم يمشــطون الجبــل 

والحقــد يمــأ أنفســهم وطلــب الثــأر يســتحوذ عــى عقولهــم قــال الشــيخ المحمــوم 

ــادي عــى  ــة فــوق ظهــره وهــو يلهــث مــن التعــب الب ــرِ الصّدمــة والبندقي مــن أثَ

محيــاه، آه يــا زمــن إن آثــار لكــروس الــذي في كتفــي مــازال يؤلمنــي والرصاصــة التــي 

ســكنت يمينــي لم ينــم وجعهــا بعــد، بغتــة، ســكن في زاويــة مــا وانتصــب كصخــرة 

ينبــش في المــكان بنظراتــه وتحجــر الدمــع في مقلتيــه والــكل ينظــر إليــه في حــرة في 

ذاك المــكان عاودتــه الذكــرى، إلى خديعتــه الأخــرة مــن أيــام كفاحــه ذات خريــف 

مــن عــام ألــف وتســعمائة وواحــد وســتون إذ كان في مهمــة كلفهــا بهــا قائــده، بأخــذ 

ــوا أبناءهــم  ــن ليَعولُ ــل الشــهداء والمجاهدي ــه عــى أرام ــوا يوزعون ــذي كان ــال ال الم

ويســدّوا رمــق جوعهــم ويخفّفــوا عنهــم وحشــة غيــاب أبائهــم، صالــح الرجــل الــذي  

حبــاه اللــه بجــال ربــاني فتنــة تمــي في الأدغــال والجبــال ومــا إن تطــأ أقدامــه بيــت 

ــوذ  ــه، فيل ــذارى في غرام ــل أو الع ــن الأرام ــدة م ــع الواح ــى تق ــة حت ــلم الأمان ويس

المســكين مهــرولا هاربــا منهــن مــن نفســه، ومــن قــدره الــذي جعــل حســنه وبــالاً 

عليــه كان كالمــاك في خَلقْــه وخٌلقِــه وهــو يــردد 

 ]إلّ تصرف عني كيدهن أصبٌ إليهن وأكن من الجاهلين [.صدق الله العظيم 
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 بلــغ ذلــك قائــده وأصحابــه فاســتيقظت غــرة قابيــل في قلوبهــم ورانت عــى العقول 

وحجبــت النــور الــذي كان يســكنهم، وفي مــرة وهــو عائــد مــن المهمــة لم ينتبهــوا لــه 

عــى بعــد أمتــار وراء الأشــجار الكثيفــة، ســمعهم يتآمــرون عليــه ويتوعــدون بقتلــه، 

فهلــع لمــا يســمعه رجــع أدراجــه خلســة وهــو يترقــب ومــن مــكان الجهــاد والإخــوة 

ــةً  ــن نكاي ــة فرنســيه وتحــول في لحظــة مــن مجاهــد }لقومــي { خائ إلى أقــرب ثكن

ــراده،  ــغ م ــم يبل ــم فل ــم منه ــي آثارهــم لينتق ــه قــى شــهورا وهــو يقتف في أصحاب

وبعــد شــهور أعُلــن إيقــاف إطــاق النــار وانتهــت الحــرب فلــم ينــل الرجــل، لا بلــح 

الشــام ولا عنــب اليمــن، عــاش حياتــه زاهــدا يعيــش مــن تعليــم القــرآن في الكتاتيــب 

ولحســن الحــظ لم يذهــب وقــاره ولم تدنــس ســمعته لأن أهــل القريــة كانــوا يعلمون 

بقصتــه والــكل ينُاديــه سي صالــح، أفـْـرغ مــا كان في جُعْبــةِ  بندقيتــه في المـَـكان الجُرْح، 

وهــو يــرخ خونــة ،خونــة، أنــذال. 

ومن الخطيئة أن تكون مسالما ... ومدى دروبك لعنة ونواح 

                                                     -الشاعر بن راحلة معمر-

قــال أحــد الأطفــال في ذعــر مــن حســن حظنــا، أننــا وصلنــا متأخريــن، لقــد كتــب لنــا 

اللــه عمــرا ثــانٍ كي نشــهد عــى فظاعــة وبشــاعة هــؤلاء يــا رفــاق نتعاهــد عــى الثــأر 

لِصدقائنــا، بــى لقــان أصغرهــم حجــا وســنا

قــال: يارجــل ممــن تثــأر ربمــا فيهــم أخــاك أو أبــاك أو ابــن عمــك تخََلطّـَـتْ آ صَاحْبــي 

هيّــا نرَوّحُــوا لــدّار مــا عَنْدْنـَـا مَــا ندِْيــرُو.
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ــة  ــت الغبط ــدود، انقلب ــى الخ ــم ع ــق، اللط ــدل التصفي ــم، ب ــب لمأت ــل انقل الحف

لفجيعــة، والتكريــم لتعــازي، عدنــا ونحــن نجــر أذيــال الخيبــة، قلــت لنجمــة هــذا 

هــو الزمــان الــذي قيــل فيــه« يــأتي زمــان يقــف فيــه أحدكــم عــى قــر أخيــه يتمنــى 

لــو أنــه مكانــه » ليتنــا متنــا ولم نشــهد هــذا الهــرْج الــذي نتخبــط فيــه انقلــب الحــق 

لباطــل لا نعــرف مــن القاتــل ولمــاذا يقتــل، ومــن يمــوت وفيــم يمــوت؟ ويضيــع آخــر 

ــن يقــدر عــى  ــة ل ــة صعب ــق نفســه بنفســه بأفــكار ســامة، معادل في متاهــات يخن

حلهــا أتقــى الأتقيــاء. 
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الزفاف

بعــد أيــام، اســتدعينا لزفــاف إحــدى القريبــات، تلقينــا الدعــوة والأمــل يحذونــا عــى 

ــة  ــاحتنا القلبي ــارق مس ــذي لا يف ــزن، ال ــا الح ــح عنّ ــرح تمس ــات ف ــش لحظ أن نعي

والتــي أترعــتْ بــكل ألــوان المحِــن.

ــم  ــو وجوهه ــال يمرحــون تعل ــواب مشرعــة، الســاحة متخمــة بالانتعــاش، الأطف الأب

ــواع  ــتى أن ــاك بش ــا وهن ــاتين هن ــة، البس ــاض الجن ــن ري ــة م ــدوار روض ــة، ال البهج

الفواكــه متشــابه وغــر متشــابه تكتنفهــا ســواقي تحــاكي صفــاء الســاء، القطعــان 

تــرح في أمــان كل شيء يوحــي بالطمأنينــة والســعادة، اليــوم كان حلــا لأي أم تــزف 

ابنتهــا للبيــت الزوجيــة، في أيــام صــارت فيهــا الأنثــى قنبلــة يخــى أن تنفجــر في أي 

لحظــة، انطبــاع أفــرزه الاعتقــاد الســائد منــذ الأزل لخــوف الأهــل عــى بناتهــم وزاد 

الهــوس بهــذه الفكــرة في هــذا الظــرف العصيــب، فالأنوثــة تعتــر أرض خصبــة قــد 

ــور وتمــوت ثمارهــا في أحشــائها وقــد  ــج الطيــب مــن الثــار وقــد تجــدب أو تب تنت

ــة  ــدس الأنوث ــد لا يق ــرف أو تعرضــت لوغ ــى الع ــوم إن هــي تمــردت ع ــر الزق تثم

ويعتبرهــا وعــاء لرغباتــه المشــوهة، تهمــة تطــال الفتــاة حتــى في الأيــام التــي ينعــم 

ــذي  ــرف ال ــر الظ ــدام والتناح ــام الص ــك بأي ــا بال ــع بالســلم والســام، م ــا المجتم به

ــن  ــلون م ــة، ينس ــدون رحم ــذار وب ــابق إن ــزلان دون س ــرس الغ ــا تف ــرزه وحوش أف

الكهــوف الوديــان كأنهــم يأجــوج ومأجــوج، أمســية ســاحرة غابــت الشــمس في حيــاء 

ــيد  ــا الس ــاء ليخلفه ــون به ــى الك ــي ع ــاء يضف ــرز الس ــفق يط ــة والش وراء الهضب

القمــر بجرأتــه المعهــودة ليفســح المجــال لضيائــه، أشرقــت البطــاح، فرقــة الرحابــة 

تصــدح بنغماتهــا الأخــاذة، سرقنــي الحنــن مــن الجمــع، لأيــام الطفولــة، أيــن كانــت 
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الأفــراح تعــم كل أرجــاء الوطــن وقــع البنديــر يهــز الأنفــاس، يغــري الجميــع ليشــارك 

الرحابــة بــرب الأرجــل، ببارانيســهم البيضــاء كأنهــم مخلوقــات نورانيــة جــاءت مــن 

خلــف الأصيــل يســبحون في الفضــاء يتهــادون مــع النغــات ثــم يثبــوا وثبــة كأنمــا 

ينقضّــون عــى فريســة، يتراجعــون في حــركات منتظمــة في كــر وفــر كأنهــم ينبئــون 

ــد النســوة  ــم عــى أنفاســهم، زغاري ــام مــن الأسى الجاث ــا مبالاتهــم والانتق العــالم ب

تعلــو الفجــاج تنبــئ أن هنــاك عرســا قائمــا المــكان طوقــه الفــرح، كل شيء عــى مــا 

يــرام، أنقضــت الســهرة انفــض الجمــع في الهزيــع الأخــر مــن الليــل، في بهــو البيــت 

النســاء يتســامرنْ يغْنمــنَ مــن الزمــن بلحظــات أنــس، أمــا أنــا كنــت منشــغلة عــن 

ــن؟ لا أدري  ــا ســامي لم ــغ عبره ــي وأبل ــا حــزني وأنين ــة النجــوم أبثه ــع بمراقب الجم

ربمــا لنــاصر ربمــا لعمــي محمــد لا أدري كنــت مشوشــة الفكــر وعواطفــي تنبعــث 

مــن أعــى ربــوة لا تعــرف لهــا مجــرى فتبعــرت أحاســيسي في هــذه الظــروف التــي 

لم نعــد نفهــم فيهــا لا أنفســنا ولا الآخريــن، بعــد هنيهــة في الخــارج ســمعنا صيــاح 

وتراشــق بالكلــات دب الذعــر فينــا، لا نفهــم مــاذا يحــدث في الخــارج

ــظ  ــن الح ــارج ولحس ــال في الخ ــدوا الرج ــا قي ــن بعدم ــال ملثم ــتة رج ــا س فاجأن

أنهــم لم يمســوهم بســوء ســقونا كالأغنــام مصطفــات نتعــر في ملابــس العــرس 

ــا  ــا علين ــي به ــجرة ويلق ــان الش ــن أغص ــف م ــر يقط ــتم وآخ ــد يش ــة، واح الطويل

بــكل مــا أوتي مــن قــوة ويحثنــا بــالإسراع ثلاثــة في المقدمــة وثلاثــة في المؤخــرة بــن 

الأحــراش والأدغــال والأشــجار العاليــة والمســالك الوعــرة مــرة تتســع ومــرة تضيــق، 

توخــز الأشــواك أقدامنــا مــا نــكاد نســلم منهــا حتــى تعاودنــا الحجــارة بالوخــز مــن 

جديــد ننخفــض في ســهل ومــرة نرتفــع في ربــوة نرتطــم ببركــة مــاء تغــوص أرجلنــا 

ــا عــى الأرض وهــو متذمــر  ــا بقــوة يرمــي بأحدن ــأتي أحدهــم ويجلبن في الوحــل في

يحوقــل ينعتنــا بشــتى الصفــات القبيحــة، أنــن أضعــف مخلــوق فــوق الأرض وأقــواه 

في الكيــد والشــيطنة، متبرجــات فاســقات ســنعلمكن الديــن الحــق مــع الأخــوات أيتها 
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الجاهــات، عمــد أحدهــم ينــزع حلينــا ينتقــل مــن معصــم لجيــد كأنــه ينــزع فواكــه 

مــن عــى أشــجار لا يقيــم حرمــة لا لعجــوز ولا لفتــاة، وهــو يــردد: ) والذيــن يكنــزون 

الذهــب والفضــة ولا ينفقونهــا في ســبيل اللــه(، هــذه الحــي ســتذهب لبيــت المــال 

ننفقهــا في ســبيل الجهــاد وعــى الفقــراء والمســاكين وناصيتــه المخزيــة تفضــح كذبــه 

ــه. وادعاءات

عنــد عتبــات الصبــاح وصلنــا الكهــف في وســط الغابــة عــى الواجهــة لافتــة مكتــوب 

عليــا بخــط عريــض، بســم اللــه الرحــان الرحيــم] إذ آوى الفتيــة إلى الكهــف فقالــوا 

ربنــا آتنــا مــن لدنــك رحمــة وهــيء لنــا مــن أمرنــا رشــدا [ 

صدق الله العظيم 

  منظــر الغابــة يأخــذ الألبــاب الأطيــار فــوق الأفنــان تزقــزق وفواكــه بريــة مــن كل 

الألــوان والأشــكال تزيــن المــكان، جنــة فــوق الأرض.

دخلنــا الكهــف عــى جدرانــه كتبــت آيــات تحــث عــى الجهــاد، بســم اللــه الرحــان 

الرحيــم ]وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو 

اللــه وعدوكــم [ صــدق اللــه العظيــم، 

 بســم اللــه الرحــان الرحيــم ]وقاتلــوا في ســبيل اللــه واعلمــوا أن اللــه ســميع عليــم 

[ صــدق اللــه العظيــم

وآيــات شــتى تحــث عــن الوعيــد والنفــر وجدنــا عائــات مــن كل الأصنــاف العمريــة  

فتيــات في عمــر الزهــور ملتحفــات بأســبال ســوداء كأنهــن غربــان في الأقفــاص عيــون 

تشــع قســوة بهالــة حزينــة يــرخ محياهــن بالبــؤس دون أن تنطــق الشــفاه، أطفــال 

حفــاة بأثــواب باليــة يلهــون في البهــو، أدوات منزليــة وأواني لطهــي الطعــام مرصــاة 

وأخــرى ملقــاة عــى الأرض بــدا المــكان موحشــا رغــم الخــرات التــي يكتنفــه وكأنــه 

مــن عــر مــا قبــل التاريــخ، واحــدة تطهــو وأخــرى آتيــة مــن بعيــد فــوق ظهرهــا 

حزمــة مــن حطــب وأخــرى تحمــل جــرارا لتجلــب المــاء مــن النبــع، وفي الســاحة رأينــا 
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شــبابا في مقتبــل العمــر منهــم الأمــرد والملتحــي الممتلــئ حماســة ومنهــم مــن يبــدو 

عليــه الوهــن والضعــف والتذمــر، هــؤلاء يبــدو أنهــم غــر مقتنعــن بهــذا الوضــع أم 

أنهــم نادمــن عــى الالتحــاق بهــذه الجماعــة وفهمــوا أنهــم وقعــوا في شراك أحبولــة 

الجهــال، آخــرون يتدربــون عــى أرقــى أنــواع القتــال يقفــزون ينبطحــون يتعاركــون 

تتعــالى الصرخــات، المــوت للطغــاة، اللــه أكــر دولــة إســامية، لا للديمقراطيــة الكافرة، 

لا للعلمانيــة الفاجــرة .

اقتربــت مــن إحداهــن وهــي تقــدم لي فنجــان قهــوة همســت في أذنهــا وكلي وجــل 

ــا  ــت له ــواي قل ــت ق ــرة جمع ــة أو كاف ــى أني جاسوس ــد أحدهــم ع ــي بي عن أن ت

كيــف تتحملــن كل هــذا العنــاء، انفجــرت باكيــة يــا أختــي واش يعمــل الميــت في يــد 

غَســالو، نحــن هنــا ســبايا وقــد تزوجونــا عنــوة وأرغمونــا عــى هــذه الحيــاة البائســة، 

تنفســت الصعــداء وحمــدت اللــه عــى أنهــا لا تجاريهــم نفــس الأفــكار وعلمــت أنهــا 

ضحيــة، أكملــت أنــا كنــت معــززة مكرمــة في بيــت أهــي مدرســة بإحــدى المــدارس 

القريبــة مــن قريتنــا، وفي يــوم مشــؤوم أغــاروا علينــا وأتــوا بنــا إلى هــذا المــكان أنــا 

وكل الزميــات، قلــت لهــا كيــف حافظــن عــى هدوئكــن ولم تجنــوا، ومــن قــال أننــا 

ــك  ــون لا تغرن ــة الجن ــذا قم ــن ه ــج بالمجان ــالم يض ــا في ع ــش عاق ــات أن يعي عاق

كلماتهــم التــي يرددونهــا عــن الإســام  والســام، هنــا عــالم موبــوء بالســموم والآفــات 

والعقــد، أضمــر لهــم الحقــد لكــن أحيانــا أرأف لحالهــم حــن ترينهــم كيــف يخطبون 

وكيــف يتدربــون وهــم ينــادون بعضهــم البعــض يــا أبــا قتــادة يــا أبــا الوليــد، في يــوم 

نــادى أحدهــم رفيقــه امحنــد أمزيــان زمجــر في وجهــه آخــر، قــال لــه ناديــه باســم 

ــرة  ــد نفســه في كل فــرة بطريقــة مغاي ــا، أكملــت التاريــخ يعي عــربي كالحــارث مث

لكــن المأســاة هــي نفســها ونفــس الغبــاء، قلــت لهــا في اســتغراب ومــا علاقــة الاســم 

بمــا يحــدث، قالــت ألا تعرفــن قصــة المارشــال محمــد أمزيــان، المارشــال؟ لا . المارشــال 

المغــربي الــذي وقــف بجانــب الجــرال فرانكــو وســاعده في الحــرب الأهليــة في إســبانيا 
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ــه شــبابا  مــن أهــل  وخــرج حتــى ضــد شــعبه مســاندا صديقــه الدكتاتــور جمــع ل

ــه  ــه وزج بهــم في حــرب لا تعنيهــم ولم يمنعــه طيشــه وجبروت ــال بجانب الريــف للقت

أن يتجــرأ حتــى عــى حمــل الســاح ضــد أهلــه وأســتاذه عبــد الكريــم الخطــابي رمــز 

ــا أشــبه  ــوع م ــل والخن ــن نفــي، نفــس الجه ــي وب ــة، تمتمــت بين النضــال والكرام

اليــوم بالبارحــة، أكملــت تعــرفي أحيانــا حــن أتمعــن في تصرفاتهــم أحــس أنهــم يمثلون 

فلــا ســينمائيا أقــول في نفــي ربمــا لــو أتيحــت لهــم فــرص التمثيــل لمــا حــدث هــذا 

ــريا  ــم بهس ــة أصابته ــات إبداعي ــم مكبوت ــدو أن لديه ــع، يب ــى أرض الواق ــراء ع اله

الجنــون، تحليــل عبقــري، يبــدو أنهــا محقــة، فجــأة صرخــت إحــدى الفتيــات تشــكو 

ــا  ــت إحداهــن إنه ــاذا يحــدث؟ قال ــل العمــر م ــا هــرع شــاب في مقتب ألمــا في بطنه

مريضــة أخــذ يشــق جمــع النســاء وهــو يبســمل ويظهــر الــورع والتقــوى، ابتعــدن 

ــدأ  ــا ب ــده عــى جبينه ــا عشــبة الشــيح وضــع ي ــر أخــرى أن تغــي له ســأرقيها وأم

ــن  ــوي م ــات ته ــوف، والآي ــول وخ ــة ذه ــكل في حال ــرآن وال ــن الق ــات م ــراءة آي بق

عــى لســانه خبــط عشــواء يبــدو أنــه عــى مســتوى محــدود مــن الدراســة والعــرق 

يتصبــب مــن جبينــه وعينــاه لا تفارقــان وجــه الفتــاة، الــذي كان يشــع جــالا وقــد 

زاده الألم بهــاءً حــن جــاء المســاء دخلــوا علينــا يبــدو أنهــم نفــس الرجــال الذيــن أتــوا 

بنــا بوجــوه مكفهــرة لحاهــم تغطــي أغلــب وجوههــم، لم نتبــن ملامحهــم بوضــوح 

لأن المــكان كان شــبه مظلــم والأنــوار خافتــة 

قــال: أحدهــم وهــو يقبــض عــل كفيــه في نشــوة والفرحــة تشــع مــن عينيــه غنيمــة 

ــده  ــدّ ي ــروس م ــن الع ــم م ــدم أحده ــة،  تق ــننعم الليل ــة، س ــى حل ــاء في أبه والنس

ــة . ــا بعــن همجي ــا يرمقه يتلمــس مواطــن أنوثته

نــادت الأم، بفــزع آآنــر أوجــال تســتنجد بــرأس العائلــة الأول، عــادة نســاء 

ــن مكــروه يســتنجدن  ــم به ــواتي لم يتعلمــن وببســاطتهن حــن ين أهــل الأوراس الل

ــاد  ــن رق ــب م ــه ه ــه وكأن ــم رأس ــز أحده ــش ه ــاء أو الدراوي ــن والأولي بأجداده
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ماذا قلت ؟ آنصر أوجلال هل تعرفينه 

قالت: نعم يا بني إنه جدي

إني أعــرف هــذا الصــوت، بالأخــص حــن اســتفسر عــن الاســم المســتنجد بــه، اندفعــت 

مــن بــن النســاء اقتربــت في حــذر، أخرجــت رأسي لأرى مــن صاحــب هــذا الصــوت 

تفاجــأت مــاذا أرى، إنــه نــر الديــن ابــن عمتــي فتــى الحــي الرصــن، كان في حيينــا 

يمــي مطأطــئ الــرأس يغــض البــر كأنــه عــذراء، يحبــه الجميــع لأخلاقــه العاليــة، 

حــن رأيتــه تشــجعت تقدمــت نحــوه، قلــت في دهشــة نــر الديــن مــا لــذي رمــى 

بــك في هــذه البــؤرة العفنــة؟ تقــدم أحدهــم منــي، صــوب المســدس لــرأسي، أيتهــا 

ــا  ــالي كأنه ــت أوص ــة، ارتجف ــذه اللهج ــر به ــن الأم ــف تكلم ــقة كي ــة الفاس المتبرج

وصلــت بســلك كهربــائي، أزاح نــر الديــن المســدس برفــق دفعــه بعيــدا 

قال: كاهنة ماذا تفعلين هنا؟

ــا؟  ــادر ومــن هــذه التــي اســتنجدت بجدن ــا، ب ــا إلى هن ــوا بن رجالــك هــم الذيــن أت

إنهــا بنــت عمــي مــوسى هــل ســمعت عنــه ؟ نعــم ســمعت عنــه كانــت أمــي دائمــا 

تتحــدث عنــه وعــن بطولاتــه، ثــم بــادر هــل تريــن أمــي ؟ قلــت نعــم وهــي تتحــرق 

شــوقا لرؤيتــك ولأخبــارك أنهــا تتعــذب لغيابــك، واصلــت مــاذا تفعــل هنــا ومــا هــذه 

الحالــة التــي أنــت عليهــا؟ والآخــرون ينظــرون إلي في دهشــة وربمــا بخيبــة أمــل، لأن 

الغنيمــة صــارت بعيــدة المنــال

قال: حكم ربي إننا نناضل لنقيم شرع الله 

ــا أخــي نــر  ــاء وخــراب الأوطــان، ي ــل الأبري ــه بقت ــت: وهــل تقيمــون شرع الل قل

ــو  ــر إلي في حن ــال، نظ ــه بالجب ــاء، والتي ــفك الدم ــبابك في س ــدر ش ــت ته ــن أن الدي

ــرز  ــه غ ــأ رأس ــذر طأط ــن يعت ــرة، كم ــاع وح ــن ضي ــم ع ــاه تن ــت عين ــزن، كان وح

نظــره في الأرض ســاكنا، ثــار آخــر وبعنــف جذبنــي مــن كتفــي، بلعّــي فمّــك تعطينــا 

محــاضرة، تقــدم إليــه نــر الديــن صفعــه حتــى ســقط عــى الأرض، صمــت، نهــض 
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وهــو ينفــض الغبــار مــن عــى لباســه، تقدمــت نحــوه أتوســل إليــه أن يدعنــا تقديــرا 

ــال بلغــي أمــي أني بخــر،  ــده عــى كتفــي ق ــا انــر اوجــال وضــع ي ــه وجدن لخال

ــا  ــار وأوصاهــا بن ــا إلى الدي ــد الفجــر ويوصلن ــا غــدا عن ــا بن ــر رجــان أن يمضي وأم

خــرا ونبهّهــا عــى أن لا يقتربــا مــن المــكان ويتركونــا عنــد مشــارف الــدوار ويعــودا 

ــا  ــا لم ــذه الأم أن تســتنجد بجدن ــه أوحــى له ــولا أن الل ــه، ل ــا الل إلى مقرهــم، حمدن

نجينــا، وأصبحنــا كعصــف مأكــول وليمــة للصقــور والغربــان، وعنــد وصولنــا اســتقبلنا 

الرجــال في حــرة وذعــر 

قال: والد العروس هل حصل لكن مكروه ؟ وكيف نجوتن من أيديهم ؟

قالت الأم :نجّانا سيدي انصْر اوُجلال 

يــا اللــه أينــا نُــولِّ وجوهنــا نجدهــم، أشــباح تهــوي مــن كل حــدب وصــوب، مــن 

ــه،  ــور لا يوجــد مــكان نأمــن في ــات في الظــام في الن ــوة مــن عــى الشرف أعــى الرب

السرطــان غــزى جســم الوطــن مــن أقصــاه إلى أقصــاه، إيــه يــا وطــن الســقم دمــر 

حنايــاك، مــن يــداوي جراحــك مــن يعــدل خلــل أفــكار أبنــاءك، متــى تشــفى وتقــوم 

ــك عــى شــفى  ــك شرف ــوا عذريت ــد لوّث ــاك لق ــا عاهدن ــزا، ك ــة عزي ممشــوق الهام

جــرف هــار.

تذكــرت قــول الشــاعر وهــو يناجــي الوطــن بلهفــة المشــتاق بأنفــاس حــر يرجــوه أن 

يقــوم فقــط كيفــا كانــت حالتــه:

        تعال مقيدا، تعال كما تهوى  ...  فهذي يدي ممدودة

-دحوالعربي        

إنهــا الفجيعــة، الوطــن صــار ممــدودا عــى فــراش المــوت، يلفــظ أنفاســه الأخــرة 

مــرت الأيــام، كنــت ألتقــي بعمــي محمــد صدفــة أو ربمــا كان يقصــد الأماكــن التــي 

يفــرض أن أكــون بهــا والاتجهــات التــي أســلكها، فللعاشــق حاســة خاصــة يقتفــي بهــا 

درب عشــيقه، صفــة لا يتميــز بهــا إلّ العاشــق المتــدرٍّج في درجــات الكــال العشــقي 
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كنــا نــرق مــن الزمــن لحظــات، ننعــم فيهــا بالحديــث، روحــن تحلقــان فــوق ســاء 

الوهــم، يثخننــي في كل مــرة بموجــات نضجــه، يجعلنــي زئبقيــة، لا أســتقر عــى حــال، 

الحــرة تملــك عــي كل كيــاني.

ــك العســليتين بــراع  ــن الوجــوه، أبحــر في عيني ــا ضــاع ب ــا وجه ــت :في نفــي ي قل

ــان. ــم الزم ــة به ــك، المثقل أهداب

قال لماذا تحملقين بي ؟

قلــت: أبحــث في شــعيرات رأســك عــن ضالــة تاهــت في نفــي علــه يوصلنــي زورق 

الضيــاع  إلى شــاطئ الأمــان.

أســند رأســه لجــدار، آه الأمــان، ظننــت أني وجدتــه حــن اســتقلت الجزائــر وهــا نحــن 

نعــود مــن جديــد للتيــه والعــدو منــا وفينــا وهــذا أخطــر، في الحــرب التحريريــة كنــا 

ــا طفلتــي  ــة ثــم واصــل آه  وأنــت ي نعــرف مــن العــدو ومــن الصديــق إنهــا الكارث

رميتــي بي في بحــر متلاطــم عــى الأمــواج.

أطرقت واجمة أردد بيني وبيني، آه سيدي كم أنت رائع بخصالك النادرة 

ما بها صغيرتي؟

أفصحــت لــه وأنــا أتصّفــح وجهــه إني أرســم أثمــال حبــي عــى تشــنّجات وجهــك التــي 

ــا محــراث الدّهــر فأحصــد لحنــا غريبــا، يطــردني إلى صحــراء قاحلــة بــا أمــل  خطهّ

أحمــل أتعــاب النســيان، يطعننــي عنــادك لدفــن أسرار أزهــرت في أعماقــك .

آه ما أحلى كلامك يسْي في روحي كما يسري الماء في الساقية.

أيا امرأة نطقت على لسانها ملائكة السماء  

أيا امرأة أضاءت في روحي عواطف ظلماء

-روضة فيلالي-
ــن  ــي أســتمع لســيمفونية تمــوج ب ــه وكأنن ــه بإعجــاب واســتغراب تأملت نظــرت إلي

ــل. ــات الأصي ــا حوري ــاء تؤديه الأرض والس
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واصــل، آه كــم مــن عــوالم أيقظتــي في، أنــت تعُِيديــن لي الصّفــاء الرّوحــي، تنعشــن 

الوجْــد في أعماقــي بعدمــا نســيت رسْــمه وكُنْهــه .
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العودة

عــادت ســارة بعــد أربــع ســنوات مــن الغربــة برفقــة زوجهــا، علامــة اللــؤم  باديــة 

عــى محيــاه يحــاول أن يرســم عــى وجهــه الــورع، يبــدو أن خديعتــه بــدأت قبــل 

شــهور، لقــد أخبرتنــا أنــه صــام معهــا عاشــوراء وكان يســتمع للقــرآن، بيــد أنــه مــن 

قبــل، لم يكــن متديــن حتــى شــكت أنــه لا يصــوم، حيــث كان حــن يحــر رمضــان 

في العطلــة الصيفيــة يذهــب للعمــل بالباخــرة بحجــة أنــه يزيــد مــن دخلــه يتركهــا 

وحدهــا في البيــت، تتلــوى مــن وحــدة الغربــة في تجاهــل تــام، تعــاني ســوء معاملــة 

ــا أن  ــر إليه ــن تنظ ــك ح ــل إلي ــى يخي ــر حت ــت العه ــرأة مارس ــمومة، ام ــه المس أم

الشــيطان يرقــص عــى محياهــا، وحــن يعــود مــن العمــل يمــر عليهــا تشــحنه ضدهــا، 

شــتم وضرب لأتفــه الأســباب، الأواني ليســت نظيفــة كــا يجــب، يتحســس الأرضيــة 

  fainéante  بأصبعــه، يــرخ في وجههــا فنيانــة

وفي ليلــة أشــبعها ضربــا جردهــا مــن ثيابهــا دفــع بهــا نحــو الخــارج وأغلــق البــاب، 

ــة  ــا، الغرب ــي حلمــت به ــه هــذه هــي فرنســا ال ــا إي بكــت بمــرارة والوحشــة تلفه

ومــا كلــت الشــعير، في الصبــاح الباكــر خــرج جارهــا الشــيخ ربــط عــى كتفهــا قــال 

في حنــو

 oh.. ma pauvre fill que

 dieu sera avec toi

تنــاول العشــاء معنــا وهــو صامــت، ســاورتني بعــض الشــكوك، وخاصــة حــن طلبــت 

رقــم هاتفــه الجديــد كي تتصــل بــه عنــد الحاجــة، أمــى عليهــا الرقــم متعمــدا الخطــأ، 

لاحظــت ناصيتــه الكاذبــة تفضــح نوايــاه، زادت حــرتي لكــن لا أحــد كان يتصــور أيــة 
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ــارت في سرهــا ولم تكشــف  ــرا لكــن دون جــدوى، احت ــه كث ــه، هاتفت خطــة في ذهن

لأحــد عــن قلقهــا، يومــن ثــاث، لكــن دون جــدوى، وفي الأخــر هاتفــه أبــوه وينــك 

يــا ولــدي خفــت عليــك بــزاف، قــال أنــا في فرنســا، اغتــاظ أبــوه مــن هــذا التــرف 

أحــس بالحــرج مــن ابنــة أخيــه ألقــى برأســه عــى الحائــط حتــى دنــدن الصــوت مــن 

وقــع الارتطــام، ضربــت الكــف للكــف قالــت لكواغــط »الوثائــق«

ــج  ــا نل ــاب وكأنن ــا الب ــا دخلن ــيطر علين ــق يس ــه والقل ــت أبي ــي لبي ــا وه ــا أن ذهبن

للجحيــم، جــاءت بكــرسي تســلقته بــدا لهــا كأنهــا تقــوم بمجازفــة مــن خوفهــا، مــدت 

يدهــا حيــث وضعــت الوثائــق ثبــت تخمينهــا وزاد قلقهــا امتعضــت وامتقــع وجههــا 

علتــه صفــرة، وضعــت يديهــا عــى خديهــا، سرقهــم الكلــب، تســمرت في مــكاني بينــا 

ــة،  ــل الخزان ــن داخ ــفل م ــوق لأس ــن ف ــاث م ــر الأث ــث تبع ــي في البح ــتمرت ه اس

ــتعيد  ــدأت تس ــدوى ب ــن دون ج ــا، لك ــكان م ــا في م ــا وتجده ــذب ظنه ــا تك لعله

شريــط الأحــداث أمــام ناظريهــا، آ، لهــذا كان في الطائــرة يتأمــل رقبتــي ومعصمــي 

وهــو ينظــر للحــي ربمــا فاتــه أن ينزعهــا منــي ثــم أردفــت وقــد بــات الليلــة وهــو 

يكلــم خلســة أمــه وأخواتــه إنهــا مؤامــرة أحيكــت ضــدي.   

غادرنــا المــكان في أسى لم أشــأ قــول أي شيء، طعنــت في كرامتهــا، تغلغلــت الخيبــة في 

أعماقــي أحسســت بمــرارة تعتــي ريقــي، وظلــم ذوي القــربى أشــد مضاضــة، تذكــرت 

ــال  ــن خ ــتقبل م ــرأون المس ــار يق ــة الكب ــة، فراس ــه الشرس ــه ومعارضت ــي وقول عم

المعطيــات، يومهــا قــال »الطائــرة مــن فرقهــا موكولــة«  أيــام عســرة، الألم جاثــم عــى 

ــر لم أتحمــل  ــادئ الأم ــت :في ب ــا في فرنســا، قال ــي قضته ــام  الت ــر الأي صدرهــا، تتذك

الغربــة وحــن تأقلمــت هنــاك أعــادوني إلى هنــا، والآن صعــب عــيّ أن أتأقلــم هنــا، 

يــا ويــي تبعــرت ذاتي وبكــت .

نهرتهــا جدتهــا بقولهــا تبــي عــى كلــب الســلوقي، بــادر أخوهــا وكان بجانــب جدتــه 

بــل كلــب فرنســا، واصلــت أنــت عزيــزة بــن أهلــك وناســك لــن يخصــك شيء  
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قلت عن ناس المهجر

مسيح ينزل البلدة 

 غريب هنا 

 غريب هناك 

والغربة جسد مهترئ 

هوية ممزقة 

نوارس تسكن الأرصفة

تبحر في المدن الغارقة

صارخة أين مكانَي

قلوب عطشى

صارخة أين انتمائَي

هاتفته، قال لها الوثائق عندي أبكي الآن،
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tes papiers sont chez moi maintenant pleure 

ــن  ــا ل ــن فرنس ــا اب ــا أن ــال له ــك، ق ــتكي علي ــه سأش ــت ل ــه قال ــبت الل ــت احتس بك

ــة، بســبب  ــاء العائل ــة أصدق ــد بإعان ــد جهي ــد جه يحــدث معــي شيء، أعدناهــا بع

البيروقراطيــة، أعــادت جــواز ســفرها بصعوبــة وأخــرا تحصلــت عليــه بعــد شــهرين 

ــزا،  ــار الفي ــة أن تذهــب لإحض ــن القنصلي ــف م ــا هات ــب والحــذر، جاءه ــن الترق م

باتــت ليلتهــا وهــي تهــذي، هــل ســيمنحون لي الفيــزا أم لا، قلــت دون أن أفصــح لهــا، 

يــا ويــي الفيــزا مــن جديــد لكــن هــذه المــرة، كنــت أتمنــى أن تأخذهــا، لأني أدرك 

أنهــا لــو بقيــت هنــا ســتجن دون شــك.

ــا، وقــد اعتلــت وجههــا  ــاح الباكــر ذهبــت مــع عمهــا، هاهــي تدخــل علين في الصب

ــك،  ــة الكع ــل علب ــتبشرة تحم ــا مس ــن رأيته ــداء ح ــت الصع ــرح، تنفس ــحة الف مس

ــي. ابتهجــت فرحــا قبلتن

أعدناهــا بمحــض إرادتنــا إلى أحضــان الغربــة وحيــدة للمدينــة العاهــر، التــي تحيــط 

بأحدهــم مــن كل جانــب كي توقــع  بــه في شراكهــا، خفنــا عليهــا مــن أضــواء المدينــة 

وفنتازيــا زيهــا المزركــش بشــتى ألــوان الفــن أمطرناهــا بوابــل مــن النصائــح بــأن لا 

تنخــدع ببريقهــا، أو أن يجرفهــا التيــار ويزحزحهــا عــن جــادة الصــواب وتجتــث مــن 

ــز البســيطة تحــت قدميهــا وتتمايــل اســتقامتها  قلبهــا الطاهــر بــذور الإيمــان، فتهت

نحــو اليســار، وربمــا يقــع هــذا بفعــل التذمــر أو الضعــف، المنــافي تــرق منــا ألفتنــا 

ــد  ــذي حــاول تقلي ــا كالغــراب ال ــح أحدن ــا، ليصب ــا مــن هويتن ين ــا، تعرِّ تغــر ملامحن

الحمامــة في مشــيتها فنــي مشــيته ومشــية الحمامــة، قلنــا لهــا احــذري واللــه هــو 

المعــن، ودّعناهــا مُرغمــن، الجــدة ممســكة بيدهــا تباركهــا، اللــه ييــرّ لــك لبــاد 

ــا الأعــداء، غــادرت وحــن  ــاد يابنتــي ربي معــاك ارفعــي راســنا ولا تشــمتي بن والعب
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وطــأت رجلاهــا أرض الغربــة لم تجــد أيــن تتجــه، مشــطت الطرقــات وهــي تفكــر أين 

تذهــب، يــا اللــه هــل ســيظل التيــه يلاحقنــي، حــن جــاء المســاء أحســت بالذعــر يــد 

ب في كل أوصالهــا، بينــا هــي عــى حالتهــا أنبعــث صــوت مــن إحــدى الســيارات 

ركنهــا شــاب جانبــا ومــى لبعــض حاجــة، كان القــدر يدغــدغ جرحــا وهــو لا يــزال 

ينــزف

indila  للمغنية 

Derniér danse

Oh ma douce souffrance pourquoi s’acharner

Tu recommence  je ne suis qu’un étre sans

inportance

بكــت بأعــى صوتهــا، أيقظــت الأغنيــة فيهــا كل المواجــع والحنــن يتدفــق مــن أعــى 

ــم  ــن بينه ــارة، كان م ــض الم ــا بع ــع حوله ــات، اجتم ــوع بالخيب ــر المفج ــوة العم رب

ــه  كهــل جزائــري يبــدو أنــه يمــارس الشــعوذة، ســألها مــا خطبــك بنيتــي؟ حكــت ل

ــاذ  ــت مع ــائين، قال ــا تش ــه م ــن ب ــار تفعل ــه لح ــئت حولت ــا إن ش ــال له ــا ق قصته

ــا  ــراءت له ــا ت ــت عبارته ــا إن أكمل ــل، وم ــم الوكي ــه ونع ــبي الل ــم حس ــه، لا ياع الل

صديقتهــا أناييــس انــرح صدرهــا، نادتهــا رحبــت بهــا أخذتهــا للبيــت، حقــا مــن 

يتقــي اللــه يجعــل لــه مخرجــا ولأناييــس هــذه حكايــة، أفرزتهــا الأنانيــة الذكوريــة 

حــن تراهــا تحــس للوهلــة الأولى أنهــا عربيــة قــوام معتــدل، ممتلئــة، كمهــرة عربيــة 

ــوق  ــافرا ف ــدل مس ــود ينس ــعر الأس ــق، الش ــزن عمي ــكنهما ح ــوداوين يس ــن س بعن

كتفيهــا، يقــال أن أمهــا كانــت عــى علاقــة برجــل عــربي، حملــت منــه وقبــل ولادتهــا 

ــوة  ولم  ــان الأب ــة أمهــا عانــت فقــدان حن غــادر إلى غــر رجعــة، عاشــت البنــت ابن

تســتأنس بحضــوره أصبحــت كقشــة فــوق المــاء تعــاني ضياعــا وفراغــا كبيريــن، فحــن 

تنــر الأصــاب هكــذا مــع الريــح في محــض الصــدف دون أي تقديــر للحــس الإنســاني 
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تولــد المأســاة،  فتحــت عينيهــا لــرى صديــق أم أناييــس يفتــح بــاب الغرفــة يدخــل 

عليهــن في الصبــاح الباكــر دون اســتئذان علمــت أن لا مــكان هنــا آمــن، غــادرت إلى 

بيــت إحــدى قريباتهــا، بعدمــا هاتفتهــا أم الفتــاة أنَِ اذهبــي إلى ابنتــي فهــي تنتظــرك 

رحبــت بهــا، كانــا زوجــان حديثــي العهــد بالــزواج والغربــة، إنهــا تضحيــة لا يتســم 

بهــا إلا مــن تشــبع بــروح الأجــداد  الكــرم مــن أجــل الكــرم والنخــوة مــن أجــل امــرأة 

تحتــاج لإيــواء، تنامــان عــى السريــر وينــام هــو عــى الأرضيــة، قبــل أن تســتعبدهما 

ــة العاهــر  ــه وتدنســهما المدين ــا علي ــة وتســلبهما مــا تربي ــة والحضــارة الكاذب المدني

بمبادئهــا المعاديــة للتضحيــة وتغذيهــم بمعادلــة، أنــا ولا أحــد، لا نكــران للــذات، كــن 

ــا تنعــم  ــان، باتــت ليلته ــا وبعــدي الطوف ــكل، أن ــا هــو ال ــاني، عــش لنفســك، الأن أن

ــت جــو مــن الســعادة،  ــان عــى البي ــن رائعــن يضفي ــق طفل ــة وبري ــدفء العائل ب

وفي الغــد تبــدأ رحلــة أخــرى، مــع المدينــة العاهــر والمغامــرة في أحضانهــا، عرجــت 

ــة،  ــها في القمام ــن ملابس ــا م ــدت بعض ــا، وج ــت زوجه ــه بي ــذي في ــي ال ــى الح ع

أراد أن يتخلــص مــن ذاكرتــه معهــا، تحسســت كنزتهــا الصوفيــة، ملابســها الداخليــة 

ــة  ــه غمام ــكنت في أعماق ــا س ــى قلبه ــه، ب ــواد قلب ــود س ــا الأس ــة، حذاؤه الحريري

مظلمــة، ذاكرتهــا الحميميــة ترقــص عــى قارعــة الطريــق رقصتهــا الأخــرة، قبــل أن 

تدفــن في زاويــة مــن زوايــا الذاكــرة، مايــزال العمــر يعتــر ويجهــد الإنســان بعبــث 

ــن  ــر، ب ــوج البح ــرم كم ــت تضط ــس، بقي ــق النف ــا بش ــاء حياته ــادت بن ــان، أع الزم

ــات  ــا إثبات ــة التــي في كل مــرة تطلــب منه إعــادة ملفهــا الخــاص بالإقامــة والمحامي

عــى أقوالهــا، تخبرهــا أن زوجهــا يتهمهــا بشــتى التهــم، أنهــا جعلــت حياتــه جحيــا 

لا يطــاق حتــى وصــل بهــا الأمــر أنهــا ضربتــه بســكين، تبنــى كل الباطــل الــذي وقــع 

ــه  ــع مؤامرات ــا أنّ يشــاء، ليوق ــد كاهــن يديره ــة بي ــا لصالحــه، تاهــت كبوصل عليه

عــى كفهــا البريئــة،  كلــا عرفــت أنــه بهــذا اللــؤم، خــاب ظنهــا فيــه، صغــر في عينهــا 

وانحــط في ميــزان قلبهــا .  
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الفراق   

ــي،  ــي في مكتب ــل ع ــف الحــزن روحــي، دخ ــن يل ــد يحــر ح ــي محم ــده عم وح

أســند ظهــره للجــدار مطأطــئ الــرأس، كمــن يتــألم، وقفــت مــن مــكاني أقــرب منــه 

شــيئا فشــيئا أقــدم رجــا وأؤخــر، المســافة إليــه تبــدو بعيــدة ووعــرة، صافحنــي قــال 

ــي  ــا أن نلتق ــر، اتفقن ــكان آخ ــي في م ــب أن يلتقين ــث، طل ــح للحدي ــكان لا يصل الم

بمدينــة قريبــة، انــرف.

صباح الخير 

صباح الخير 

ذهبنــا لحديقــة عموميــة، جلســنا جنبــا لجنــب، صمــت طويــا ثــم قــال وبــدا كمــن 

يكلــم نفســه، وأننــي لســت موجــودة والريــح تصيبنــي بعــدوى العطــر الــذي ينبعث  

منــه مزيــج برائحــة عرقــه، رائحــة الإنســان فيهــا الكثــر مــن الــدفء الــذي نتمنــى 

أن يســكننا إلى الأبــد، رفعــت رأسي حــولي والضيــاع كان وجهتــي، الجــو شــتاء، أطفــال 

ــوراء  ــو يرجــع الزمــن لل ــروح، آه ل ــاس تغــدو وت ــة محافظهــا عــى أكتافهــا، أن حامل

لأعــود طفلــة حتــى أعــدو في الحقــول كفــرس بــدون فــارس يتحكــم في وجهتــي أعــر 

ــوم تغطــي شــمسي  ــي الأرض بالســاء لا غي ــث تلتق ــاك حي ــان، هن ــات، الودي الغاب

ولا لجــام يحــز جيــدي، ولا أقــدام تحمــل رؤوســا ســوداء تدنــس عفويتــي وبيــاض 

سريــرتي الــذي أخــذ يتضــاءل مــع الزمــن.

الأشــياء الجميلــة تــأتي دائمــا في ثناياهــا الممنــوع تولــد مــن الأعاصــر، أنشــد »حــالي 

حــال الطّــر الــي قصَّولــوا الجْنحِــنْ وقالولــو اعْــزمْ طــرْ«

ثم قال: إني أستحي من نفسي ومن هذا الذي يحدث 
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قلــت مــم تســتحي؟ لم تفعــل مــا يســتدعي ذلــك، أنــا لم أر منــك أي شيء مشــن أنــت 

تعاملنــي كطفلــة آه يــا طفلتــي أنــت جئــت متأخــرة بزمــن وأنــا جئــت قبلــك بزمن

قلت: الحب قدر، إنه يباغتنا في أي عمر

قال:إننــي أسرق زمــن غــري، لقــد قــررت أن يكــون هــذا آخــر يــوم أكلمــك فيــه هــذا 

أفضــل لــك، لا أريــد أن أظلمــك، غمرتنــي نشــوة مــن أن يكــون بهــذه الشــهامة.

قلــت وغمامــة حــزن تلفنــي، إني أحــرم قــرارك، أحسســت أنهــا أظلمــت فجــأة وأن 

ــر لي المــدى تلاشــت، فهــو بالنســبة لي الفاكهــة الناضجــة،  الشــظايا التــي كانــت تن

زبــدة التجــارب، الأمــان المفقــود، بحــر بمــده وجــزره تتلاحــم فيــه الأضــداد، متســامح 

ــر أخــذ  ــه يحت ــا وكأن ــاء نظــر إلي ملي ــه دون عن ــن، أســبح في ــع نفســه والآخري م

يعتــذر منــي، كمــن يعــزي نفســه، قــال أخــى أن أشــعل النــار مــن حولــك 

»تعرف نفسك أنك عاشق حين تتصرف ضد مصلحتك الخاصة » –فرويد-

واتفــق أن هــذا الــكلام في مســتوى التجربــة الإنســانية، فأنــا لم أتــرف ضــد مصلحتي 

ــوي،  ــاني المعن ــكل كي ــت ب ــت فأحاط ــارا، تأجج ــعلتها ن ــل أش ــب، ب ــة فحس الخاص

فالعشــق كالسرطــان إذا غــزى الــروح فإنــه يــؤدي بهــا لمزالــق التهلكــة، وخاصــة إذا 

ــا مــع ســبق الإصرار  ــه يقتله ــن، فإن ــة التائهــة في عــوالم الحن غــزى النفــوس الصادق

والترصــد، ناولنــي ورقــة وانــرف، انصرفــت بــدوري، كتــب علينــا أن نبقــى نــدور في 

ــا للغمــوض، وإن عشــنا الغمــوض  الفــراغ، كفراشــات بلهــاء، إن عشــنا الوضــوح تقن

تقنــا للوضــوح، إنهــا دوامــة الــراع النفــس البشريــة، والحيــاة في أخــذ ورد وجــذب 

ومــد.

حين عدت للمنزل فتحتها وجدت في مطلعها مثل من الأمثال الشعبية 

ــرةّ مــا هُــو صَاحــبْ » أنــت يــا فتــاتي مصبــاح أضــاء ظلمــة  يقــول، » صاحــب لمَْظَ

أيامــي، ســعدت كثــرا بهــذه الصدفــة التــي منحهــا لي الزمــن، تجســد أمامــي كشــجرة 

الــرو العــالي يرمــي بِظلالــه عــى الغرفــة تطفــئ الحرائــق التــي بــدأ اشــتعالها مــن 
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ــزلازل  ــذه ال ــل كل ه ــذي لم يتحم ــرأس، ال ــرة ال ــت غ ــي إلى أن وصل ــص قدم أخم

ــتمرون في  ــة يس ــم والفضيل ــاق الوه ــت، فعش ــا حلل ــي أين ــت قدم ــرج تح تتدح

الحيــاة غربــاء رفيقهــم الوحيــد الذاكــرة المــرةّ المغمســة بالعســل، كالســم في الدســم 

ــي ســتكون  ــة أكــر، أحسســت أن خيبت ــت الورق رســمها يشــبه الخــط الكــوفي طوي

ــم أعــد  ــك فل ــا كذل ــت أنه ــا أو تخيل بعــدد ســنين عمــره، بلغــة مســتعصية معانيه

أفقــه أيــة لغــة، تعطــل ذهنــي، عمْــق وطهْــر لا يسْــكن إلا النفــوس النقيــة الزاهــدة، 

ــوة محاطــة بأســود  ــوة والرب كفاكهــة شــهية في أعــى شــجرة والشــجرة في أعــى رب

مكــرة أنيابهــا.

أنــا الــذي حاربــت مــن أجــل الحــب والســام هــا أنــا أدفــع ضريبتهــم اليــوم، قاومــت 

ــدام   ــال بأق ــاوة الجب ــت قس ــد، تحمل ــروح والجس ــوع ال ــلحة بج ــواع الأس ــكل أن ب

حافيــة، دســت عــى الأشــواك، أفــرش الصخــور وأتغطــى الســاء.

      الحــب وهــم نخلقــه نحــن أم حقيقــة لا يجــوز التفريــط بــه مهــا كلفنــا الأمــر، 

كل يقينــي وقناعــاتي تغشــاها الشــك، أهــو وهــم اســتعذبته أم يقــن ضيعتــه بجــن 

أو بشــهامة لا أدري، قــدح شــاي ممــزوج بالعســل سرعــان مــا ينضــب، فــأرى الــكأس 

ــا ياطفلتــي أرفــع كل الرايــات البيضــاء  يحــدق بي فارغــا لا يملــؤه إلا الوهــم، هــا أن

والســوداء، البيضــاء كي أحــررك منــي وتســعدي بعيــدا عنــي وتبنــي قــرك فــوق أرض 

صلبــة وليــس فــوق الأطــال، أمــا الســوداء فهــي لي، ســأمضي أجــر حــزني وخيبــاتي إلى 

قــري علنــي أجــد الســام مــع مــن ناضلــت معهــم مــن أجــل الحــب والســام، خــرج 

مــن غرفتــي وحيــاتي شــبح يلفــه النــور وإلى الأبــد.

ــل  ــات أن تص ــاة، هيه ــئ الحي ــن مراف ــر م ــأ آخ ــدان لمرف ــل الوج ــدث أن ينتق ويح

ــه  ــو إلي ــا تصب ــروح لم ال

نقطة الملتقى والمنتهى حين نعرف أننا نمسك بالسراب.

عــى بــاب المشــفى نــاصر معلــق بــن الأرض والســاء ينتظــر، ســلمت عليــه، البيــاض 
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يغطــي رأســه وملابســه، قلــت في دهشــة كيــف جئــت في هــذا اليــوم الماطــر المثلــج 

ــلحفاة، ولمَ كل  ــي كالس ــت تم ــدة كان ــة واح ــال حافل ــة؟ ق ــق مفتوح ــل الطري وه

هــذا العنــاء، الشــوق يــكاد يقتلنــي لم أتحمــل كل هــذا الغيــاب ســنوات لم نلتــقِ ألا 

تشــتاقين أنــت لي؟ صمــت، قــال يبــدو أننــي أفــرض نفــي عليــك، قلــت ليــس كذلــك 

كل مــا في الأمــر أننــي لا أريــد أن أجلــب لنفــي الأقاويــل أظنــك تفهــم، أفهمــك وأنــا 

أيضــا لا أريــد لــك ذلــك، أخذنــا طريقــا محاذيــا للطريــق الزراعــي بعيــدا عــن المــارة، 

ســألته كيــف أحوالــك مــع العمــل؟ أردت أن أفتــح بــاب الحــوار فعكــرت مزاجه دون 

أن أقصــد، بــدأ يتكلــم بمــرارة عــن متاعــب العمــل والبيروقراطيــة التــي تعــوق جهــود 

العــال النزيهــن، المديــر المســتقيم يطــر بعــد شــهور معــدودة بســبب المكائــد التــي 

تحــاك ضــده ولملاعبــي }المحتــال{  يلتــف حولــه المتملقّــن ويقتســمون الوليمــة فيــا 

بينهــم، قلــت »كلنــا في الهــم شرق »هــذا هــو حــال المؤسســات في كل البــاد التلاعب، 

النفــاق، المكائــد، مــن يحبونــه ويتعــاون معهــم عــى الخــراب يفــوز بــكل الامتيــازات، 

أمــا الإنســان النظيــف يبقــى عــى الهامــش، العفــن يلــف كل أرجــاء الوطــن، أحــس 

ــب  ــوح القل ــرغ ب ــك كي أف ــال جئت ــاد، ق ــاء في هــذه الب ــاء الأوفي ــكان للغرب أن لا م

المنكــر، وعشــقا أكابــده يــكاد يأخــذني للجنــون وأنــت تجريننــي لحديــث بائــس، 

ــا  ــاق الدني ــاط، كل عش ــع والإنحط ــن الفجائ ــازة  في زم ــذ إج ــب أخ ــدو أن الح يب

ــة،  ــة وفــرص الحــب متاحــة لديهــم في كل مراحلهــم العمري يتنفســون هــواء الحري

ينعمــون بلحظــات الوهــج تحــت أي ســقف، أمــا نحــن نلتقــي في هــذا لقفــر حتــى 

ــا  ــا قلوبن ــي تحمله ــة الت ــر الأشــياء الجميل ــا يث ــا لا شيء هن الطبيعــة تواطــأت ضدن

الصغــرة المتعبــة، مــا بهــا الطبيعــة؟ ألا يغريــك هــذا البيــاض وهــذا النــور الممتــد، 

آه بــرد بــا دفء هــو أقــى عقوبــة للعاشــق، وبيــاض دون خــرة إنــه يشــبه كفــن 

المــوتى وهــذا الصمــت يشــبه صمــت القبــور، يــا لتشــاؤمك ! كيــف لا أتشــاءم ؟ حتــى 

الحلــم ممنــوع، نحــن نعيــش في مجتمــع يكبلنــا بغبائــه وبنظرياتــه البائســة، لقــد 
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حاولــت مــرارا نســيانك لكــن أجــدك تســكنين أدق التفاصيــل في حيــاتي، ســبّيتك في 

سري لعنتــك جهــرا وقلبــي يــرخ باســمك وكأن ســحرا أصابنــي لا يريــد أن يغــادرني، 

كــم أنــت قاســية كاهنــة كل هــذه الســنوات بعــد اللقــاء الأول، لســت قاســية كــا 

ــات الحــب  ــن التوغــل في حماق ــا م ــا وأعــراف تحذرن ــت نحــن في مجتمــع يكبلن قل

وغالبــا مــا تكــون محقــة لمــا نســمعه مــن المــآسي التــي ترتكــب باســم الحــب، ليــس 

كل اللذيــن نلتقــي بهــم صادقــن ويعرفــون مســؤوليته، أحيانــا يدخــل الواحــد منــا 

المغامــرة  فنُأخــذ إلى المهالــك التــي نخــرج منهــا بجــروح وشروخ تســكن قلوبنــا دون 

أن تدفــع لنــا إيجــارا نرمــم بــه أوجاعنــا، وحدهــا الأســاك التــي برأســنا تحــاول أن 

تشــفي بعضهــا، لكــن يبقــى البعــض منهــا عالقــا بإحــدى شــقوقه، ويفشــل الحــرفي 

ويغيــب المهنــدس الحــاذق في إعــادة بنــاء حيــاة خاليــة مــن الأوجــاع .

كنــتِ مجــردّ حلــم راودني لســنوات حتــى أنــه زارني طيفــك ببيتنــا مــن فرطــي هــوسي 

ــدا  ــة ب ــأ الغرف ــك تم ــت بأنفاس ــك أحسس ــي، كلمّت ــدتِ أمام ــة تجسّ ــك، ذات ليل ب

ــيء  ــورك ي ــدا ن ــة، تلمســته كان شــفافا وب ــة الظلم ــة حالك ــدر في ليل ــك كالب وجه

المــكان كقديســة حــرت لتلقّننــي كل المعــاصي الممنوعــة بــكل النواميــس، في الغــد 

ســألت أختــي، هــل كاهنــة مازالــت هنــا، فزعــت مــن؟ كاهنــة صديقتــك،  لم تــأتِ 

معــي أبــدا،  يــاولي ! أحسســت بالحــرج يبــدو أننــي ســأجن مــن ورائــك، لــولا كلماتك 

التــي كانــت تؤنــس وحــدتي وتدفــئ بــرد روحــي لجننــت حقــا .

ــع قدرهــا أن  ــه إلا بالحرائــق والفجائ ــا، أصــدْق القصــص وأروعهــا لا تنت ــه ملي تأملت

تتهــواى كنجــم في قعــر بحــر منــي .

 نــاصر مولــع باقتنــاء التحــف فنــان في كل شيء، حــن هــم بالذهــاب أدخــل يــده في 

جيبــه أخــرج سلســلة فضيــة تتوســطها غزالــة وهبنــي إياهــا، حــن عالجتهــا وجدتهــا 

تحفــة فنيــة رائعــة، رفعــت رأسي في تــأني وأنــا أبتســم قلــت »وتهبنــي غزالــة وخريف 

ــن  ــاحرة تحبس ــة الس ــا بالأبجدي ــي دائم ــة ّ« تباغتينن ــز للهداي ــد يقف ــر لم يع العم
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أنفــاسي، أمامــك أجــد نفــي أقــف عــى حافــة المــوت، الزمــن يســحب مــن تحتنــا 

أيــام الفــرح نحــن نعيــش عــى الهامــش، مــد يــده وضعهــا عــى كتفــي، كمــن يصــوغ 

ــت ســأهديك  ــف العمــر أو شــتاؤه في كل الحــالات كن خلاصــة القــول، شــوفي، خري

عمــري وروحــي وكل مــا أملــك، هــذه حيــاتي صــوّبي بوصلتــك أنّ شــئت فقــط دعينــا 

نكــون مــع بعــض، تملكتنــي الدهشــة وقفــت مصدومــة كصنــم أمــام هــذا الحــب 

الكبــر والصــدق اللّمتناهــي الــذي تســكنه الأعاصــر، خلطــة ســحرية فيهــا الكثــر 

مــن الريبــة والهــزات البركانيــة العنيفــة والتــي أجــد صعوبــة في احتوائهــا.

ــت  ــا كن ــاتي، حق ــر في حي ــكل كب ــون مش ــت راح تك ــا أن ــوم التقين ــه ي ــرت قول تذك

مشــكلا في حياتــه طــوال هــذه المــدة كنــت هاجســه الــذي يتنفســه، الســجن الــذي 

دخــل فيــه بمحــض إرادتــه أصبــح مجنونــا بي، حيــث كان لا يفارقنــي أبــدا في أوقــات 

عملــه يهاتفنــي ويــرك الســاعة مفتوحــة، قــال حتــى أشــعر بســكناتك وحركاتــك، 

وفي الليــل يجلــس قبالــة الكنيســة وعينيــه عــى القمــر، إني أراك مــن خلالــه هائمــا 

في هــذا الفضــاء أبحــث عنــك، هــل أنــت بــن النجــات أم تســكنين القمــر أم ربمــا 

ســافرت روحــك عرجــت كالمســيح للســاء تاركــة وراءك جســدا أنهكتــه الآلام 

والمتاعــب، قلــت لصديقتــي جميلــة، أكاد أجــن أحــس أني أختنــق، في الحــب يجــب 

أن يكــون هنــاك قــدر يســر مــن الفســحة وإلا قتلنــي هــذا الحصــار، قالــت »ومــن 

الحــب مــا قتــل« هــذا هــو جنــون الحــب، أمــا عنــك فأنــا أعــرف مبــدأك كــا كنــت 

ــك في دروب  ــك وغوايات ــل، وتيه ــة العق ــو قم ــون ه ــمعي، الجن ــى مس ــن ع ترددي

الكتابــة لا غــر، وهــذا مــا يجعلــك قويــة،  لســت قويــة، أنــا أقــاوم ياعزيــزتي فقــط. 

أكملــتُ هــو مرهــف الحــس بــريء رغــم شــططه ورغــم الخرائــب التــي تظهــر عــى 

ــه  ــه وأتخــذ لجنون ــا أشــفق علي ــراق، أحيان ــة كالمــاء الرق لســانه، إلا أن روحــه صافي

عــذرا رغــم أنــه يتفنــن فيــه حتــى يأخــذه إلى أقــى حــد، يبــدو كباقــة مــن الــورود 

ــف  ــه زي ــط، لا يغري ــرض الحائ ــة ع ــادات البالي ــرب بالع ــو ي ــواك، فه ــا الأش تحفه
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ــكل حواســه، يتــرف  ــؤم، يحــب بعمــق وب ــو الشــباب ولا يشــوبه ل ــاة ولا له الحي

ــي أجــد  ــا جعلن ــوُ الإنســانيةُ، م ــبُ عــى لســانُ ورَاسْ مال عــى ســجيّته، ألِّ في قلَْ

صعوبــة في أن أضعــه في خانــة المغضــوب عليهــم، وأتــرك لــه زاويــة في قلبــي يغــرد 

فيهــا حتــى لا يمــوت مــن قهــره، مــرت ســنوات والأضــداد تتصــادم بداخــي، أتأرجــح 

ــى  ــه حت ــارب لا أكاد ألمس ــن ه ــيخوخة لزم ــم، وش ــق مظل ــباب بأف ــن ش ــن زمن ب

يتــرب مــن بــن أنامــي

وبينما كان الحزن يعتصرني رن الهاتف 

مساء الخير 

مساء الخير 

كان نــاصر، البارحــة فقــط كنــت عنــدك والآن أجــد نفــي أشــتاق إليــك أكــر مــن ذي 

قبــل كــم أود أن أتحــرر منــك لكــن لا أجــد لذلــك ســبيل.

أعــدت عليــه في تثاقــل، اســردت قــواي بصعوبــة، ســيحررك الزمــن يومــا مــا، أخــذ 

ــن  ــك لا تؤمن ــي، أم أن ــرري من ــن أن تتح ــرى تردي ــت الأخ ــك أن ــدو أن ــي يب يعاتبن

ــه اتجاهــي بالحــب أو لا تشــعرين ب

ــاح  ــذروه ري ــادا ت ــاة رم ــولا الحــب لأصبحــت الحي ــت الحــب ضرورة إنســانية، ل قل

القســاوة كيفــا  تشــاء، والفيلســوف فرويــد قــال » الحــب ينــم عــن نفســية متزنــة 

ــالآذان  ــغ ذروة النضــج بعــد، وإذا ب ــا لســنا متزنــن نفســيا لم نبل » ونحــن يبــدو أنن

يقاطعنــا أخــذ يقلــد الآذان باســتهزاء، تحجــرت العــرات في حلقــي، فزعــت مــن هــذا 

التــرف .

قلت في استغراب ألا تصلي؟

 قال ولمَ ؟

بادرت لا إله إلا الله محمدا رسول الله

فاجأني، أنا لا أقول رسول الله  أكمل ألا ترين معي أن المسيح أطهر م..........



79

✺صراع في عين الشمس✺

وهنا كانت الطامة الكبرى 

ــرار،  ــا الق ــات يلزمن ــث بالمقوم ــه، فحــن يعُب ــف دون أن يكمــل عبارت أغلقــت الهات

وفي هــذه اللحظــة تبــادر إلى ذهنــي، يــوم أهديتــه المصحــف حــن أمســك بــه ويــداه 

ترتجفــان، حالــة التعبــد إذا لم تكــن مجــرد هذيــان، الكنيســة لم تكــن مجــرد مــكان 

ــا غبيــة، مهبــولْ، طــوال المــدة كانــت يــدي تمتــد للهاتــف بينــا  أثــري، صرخــت أن

ــن مســلم  ــف تتحــول م ــرف كي ــي كي أع ــط الفضــول يدفعن ــي يصــده، فق كان عق

لمســيحي، مجــرد فضــول، يــرد عقــي الفضــول يمكــن أن يدخلــك في مــأزق أنــت في 

غنــى عنــه، تمتــد يــدي فأصدهــا، ســألتني جميلــة هــل مــزال الهاتــف مغلــق، قلــت 

نعــم، نعرفــك كي تقــرري شيء تعمليــه، لا أخفيــك سرا أريــد أن أفتحــه لأفهــم منــه 

فقــط ، لــن يهــدأ لي بــال حتــى أعــرف، أو أكــر الهاتــف وأبتلــع الشريحــة، أكملــت 

ــا أســتعد  كــم أتمنــى أن يضيــع هــذا الهاتــف الملعــون وأســريح، بعــد لحظــات وأن

ــا  ــب، هن ــه عــى المكت ــزري وضعت ــف مــن مئ ــي أخرجــت الهات للخــروج مــن مكتب

ــت  ــي صرخ ــت جيب ــق تحسس ــاد، في الطري ــم ع ــواني ث ــائي لث ــار الكهرب ــع التي انقط

الهاتــف !تفقــدت الحقيبــة لا أثــر لــه، عــدت أنــا وجميلــة للمكتــب لا يوجــد، قالــت 

ســبحان اللــه قبــل قليــل كنــت تتمنــن ضياعــه أليــس هــذا مــا تريديــن، إيــه الآن 

ــا في  ــت معن ــرى كان ــي الأخ ــدة وه ــي فري ــد جاءتن ــا، في الغ ــت، غادرن ــط ارتح فق

ــذه  ــة، ه ــد صوري ــه عن ــد رأيت ــك لق ــة هاتف ــف، كاهن ــاع الهات ــاعة ضي ــب س المكت

ــع  ــا، شــخصية هســتيرية لعــوب »تبي الأخــرة بقــدر ضخامــة جســدها بقــدر غبائه

القــردْ وتضحــك عــىِّ شَْاه » قلــت لهــا لا أريــده فلتأخــذه، كيــف؟ لــن تقــولي لهــا 

ــتْ  ــه صاحْب ــة كاهن ــة،  قائل ــي جميل ــت ع ــبوع دخل ــد أس ــده، بع شيء ؟ لا، لا أري

دعوْتــك اتزوجــت رَبحْــتْ عــى تليفونــك، حقّــا ومــن ســعيد الحــظ، لقــد تزوجــت 

مــن مقــاول، طلــق زوجتــه لأنهــا خانتــه، يــا لقــدر هــذا التعيــس مــن خائنــة لســارقة، 

مســكين.
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ــن  ــت م ــه كتب ــا، إي ــن عمره ــن م ــد الخمس ــات في العق ــدى المنظف ــادرت إح    ب

عنــد ســيدي عامــر، أضافــت زميلتهــا ســيدي عامــر انتــاع المعجــزات، روحــي اكتبــي 

مــن عنــدو كاهنــة لعــاهّ يرزقــك ربي، تملكنــي الرّعــب، يالطيــف أنــا انــروح لهــذاك 

الفاســق، ارتعــدت فرائــس المنظفــة، الشــاي للــه يــا ســيدي مســلمّين مكتفّــن، وهــي 

ــة ابتســمتْ وأشــارت إلي  ــن عــى صدرهــا، نظــرتُ لجميل ــا مكتوفت تضــع معْصَميه

بــأن أصمــت، ســيدي الشــيخ مصحــف باليــد وإنــاء المــاء بالكــف، وورع عــى الوجــه 

ــه وعــى قارعــة الطريــق يمــارس  الوقــور وعلامــة التقــى بالغــرة البيضــاء، أمــام بيت

طقوســه عــى مــرأى مــن النــاس سلســلة مــن الســخافات، لقــب العائلــة يــدوي في 

كل المدينــة، سي عامــر كراماتــه لا تعــد ولا تحــى، تبــدأ قصــة غوايتــه مــع أم عاجــزة 

بعاهتهــا التــي أقعدتهــا عــن إعالــة أبنائهــا الســبع بعــد وفــاة زوجهــا، فقــر متقــع، 

وهــم يراودهــا لا تجــد للقمــة العيــش ســبيلا، في بدايــة الســتينات الــكل غــارق في 

يــم الفاقــة، لا أخ معــن ولا جــار مســعف والبــاد خارجــة للتــو مــن نــر الاســتدمار، 

كل يــدور في محنتــه ويلهــث وراء لقمــة العيــش، ســيدي الشــيخ ابــن أبيــه المدلــل، 

كان اليــد اليمنــى للقــوات الفرنســية، النّياشــن معلقــة بالصــدر وعامــر خلــف أبيــه 

تــدرب كل فنــون النفــاق، وورث عنــه العنجهيــة والعظمــة الزائفــة، شــيخ مــن ظهــر 

شــيخ، صــار شــابا يرتــاد عــى بيــت الســيدة المقعــدة بحجــة العطــف عــى أبنائهــا 

يوفــر لهــا الــزاد لجيــاع صغــار، لا أحــد يــدري أو يتجــرأ حتــى عــى الشــك، أنــه كان 

ــولا ســيدي الشــيخ لمــات أبناؤهــا مــن  ــه مســكينة ل ــا، إي ــا وحاجته يســتغل ضعفه

الجــوع .
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ــن  ــه شــفي وم ــة بيت ــن أكل بملعق ــرة، م ــه كث ــم وكرامات ســيدي الشــيخ رجــل كري

ــة. ــه رزق الفصاح ــق في فم ــن بص ــد وم ــه رزق الول ــى رأس ــح ع مس

في دفــره العائــي ورقــة بيضــاء تخطاهــا وســجّلها القــدر، وخــاب ظنــه في أن يحافــظ 

ــز  ــة العاج ــه ببلاه ــت ل ــى انصاع ــتدرجها حت ــب اس ــؤم الذئ ــجلِّه بل ــاء س ــى نق ع

والمؤمــن بخوارقــه، كان يمــارس عهــره باســم المشــيخة، بعــد شــهور أثقلــت وأنجبــت 

ــد  ــة لأح ــح الطفل ــا بمن ــي مصيبته ــا إلا أن تخف ــرة مخرج ــذه الأخ ــد ه ــا لم تج بنت

ــول،  ــود مجه ــول ومول ــة ضــد فاعــل مجه ــت القضي ــة مجــاورة، وحل ــاء بمدين الأثري

ــا. ــدا عــن أخوته ــكَانْ غريــب بعي لتعيــش البنــت في زمَ

وبمــا أن لا أحــد يســتطيع أن يهــرب مــن قــدر محتــوم، والزمــن لا يخفــي بصــات 

الأصــاب وســات العــرق المتأصلــة والبيانــات الباديــة عــى ناصيــة الفتــاة، عرفــت 

قصتهــا مــن إحــدى القريبــات، ســبحان اللــه أنــت تشــبهين أبنــاء امــا زينــب،  تعجبت 

الفتــاة قالــت في بــراءة:  مــن هــي امــا زينــب؟ 

ــة في  ــدة لحاج ــدة متعم ــة عام ــر القضي ــد أن تث ــت تري ــا كان ــوز ربم ــكتت العج س

نفســها، نهرتهــا الأم الحاضنــة، أســكتي مــا هــذا الهــراء الــذي تتفوهــن بــه، علامــات 

الدهشــة باديــة عــى الفتــاة، لا لا، لا تصمــتِ قــولي مــن هــي امــا زينــب هــذه الأم يــا 

بنتــي راهــي غــر اتخــرف، لكــن البنــت ســاورها بعــض الشــك تلمســت وجههــا لا يــا 

امــا أنــا كحلوشــة »ســمرة » وخــاوتي شــوقر لا لا كاينــة حاجــة، قتلــك يابنتــي خالتــك 

ــع  ــر طب ــك،  تغ ــاورها الش ــرف س ــش اتخ ــا ماهي ــرف، لا لا لا  يام ــر اتخ ــة غ باهي

ــة  ــا فاطم ــا رأت أمه ــا، ولم ــهيتها زادت عصبيته ــت ش ــة قل ــت مزاجي ــاة، أصبح الفت

ــادرت  ــة، ب ــا بالحقيق ــا إلا أن تخبره ــد ح ــاك، لم تج ــى اله ــت ع ــت أشرف أن البن

البنــت مــن هــي أمــي وأبي مــن هــو؟ أهــو ميــت أم حــي؟ مــا نعــرف يابنتــي غــر 

ربي ألِّ يعــرف لقــد جــاءت بــك امــرأة أخبرتنــي بأنــك يتيمــة الأبويــن ويعلــم اللــه 

أني أحببتــك كأبنــائي، ظلــت البنــت تبحــث عــن أمهــا، والأم خائفــة مــن أن يكشــف 
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ــه  ــه وورع ــف زيف ــى أن يكش ــا، وأب يخ ــن أبنائه ــى ع ــه حت ــذي تخفي ــا وال سره

ــزال  ــه، ومات ــرورا من ــة وغ ــونَ نذال ــن لا يقَِلّ ــه، والذي ــام أهل ــة أم ــه المزعوم وطهارت

ــو  ــن، وه ــا الزم ــا، وأقره ــاء تخطاه ــة بيض ــي ورق ــره العائ ــة في دف ــة معلق القضي

ــدون أدنى  ــه، ب ــن بكرامات ــه عــى المعتوهــن المؤمن ــه وكذب ــا هــو مــاضي في زيف ك

حــس لمســؤولية الأبــوة، بلامبــالاة ولامعانــاة، بحــس متبلــد يســتعرض قــواه الروحيــة 

ــة .       ــة الملوث الكاذب

      مــرت الأيــام، وكلمــة لا أقــول محمــد رســول اللــه تزمجــر بــأذني والحــزن يكــر 

معــي، مــن هــذا الــذي يحــدث في بلــد ناضــل لمــدة تزيد عــن قــرن ونيــف إلا ليحافظ 

عــى دينــه ومقوماتــه .

ــا  ــا العفــو، معترف ــن الضــال لأحضــان أمــه، يتمــرغ في حناياهــا طالب هــل يعــود الاب

ــا،  ــا، ربم ــهد نوره ــق ش ــاد ليلع ــا درب الرش ــلك يوم ــل سيس ــا، وه ــا وعفافه بنضاله

ــه للمستشــفى  ــه ابن ــدأ المــرض يغــزو جســده القــوي، نقل ربمــا عمــي كان يعــاني ب

الجامعــي بمدينــة باتنــة وفي الطريــق صادفهــم طابــور مــراص مــن الســيارات طلــب 

ــدركي،  ــد الســيارة الإذن بالانــراف لأن عمــي كان يعــاني الألم، لم يســمح لهــم ال قائ

حتــى يحــن دورك ويتــم تفتيــش كل الســيارات نــزل عمــي والألم يعتــره، ياولــدي 

يهديــك ربي راني مريــض، توســل لــه دون جــدوى، بــادر عمــي عــام ألــف وتســع ميــا 

وخمــس وخمســن، قاطعــه، الحــاج تعــرف أغنيــة أم كلثــوم }الحــب كل حبيتــو فيــك 

{ وهــو يترنــم، يتملمــل، يتمايــل، كأنــه ثمــل، نظــر عمــي إليــه بــأسى خســارة أن يكــون 

مثــل هــذا المعتــوه في بلــد الجزائــر، كان يريــد أن يحــي لــه أن طبيبــا فرنســيا، جــره 

أحــد الأخــوة مــن أمــام حيــه ليأخــذه لجنــدي كان يختبــئ في بيتــه كي يداويــه، حــن 

ــي  ــذي جعلن ــس ســاحك ال ــا لي ــو الرجــل قائ ــه نح ــه، توج ــب مهمت ــل الطبي أكم

آتي معــك إنمــا هــو الواجــب الإنســاني لقــد أقســمت قســم أبــو قــراط أمــام اللــه لا 

الاختــاف في العــرق ولا اللــون ولا الأفــكار ولا الديــن، يجعلنــي أتخلــف عــن واجبــي، 
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دخلــت عــى عمــي

كيف حالك ؟ بخير يا بنتي كاهنة

كيف حالك أنت ؟

آه يــا عــم أنــا أقــف عــى مســطبة تتمايــل يمينــا، شــالا، أفقيــا، تتــوازى لا أعلــم أي 

اتجــاه أســلك؟ يمســك بيــدي ابنتــي صــوّبي رأســك نحــو النــور تسّــاقط عليــك الــدّرر 

يــا أروي وأرتــوي، النيــازك خدامــك، الشــمس  اليانعــات، قــد جعــل اللــه بأناملــك سَِ

والقمــر رباّنــك، والقلــم مجدافــك، اســقي ميــدادك خمــرة العشــاق نــورا، يــا بنيتــي 

ــر تعمــر الأيكــة، العســل  ــزوال، فقــط العصاف ــون لل الخفافيــش والديناصــورات آلي

ــن  ــي م ــم أخرجن ــاء، ث ــة الغن ــت للواح ــم وأن ــم للجحي ــم، ه ــوم زاده زادك، والزق

الجديــة للهــزل مازحــا يبــدو أنــه تذكــر فجــأة عمــي محمــد، كيــف أنــت وشــيطانك؟ 

آه  يــا عــم شــيطاني يقــول لي 

                  à mon commandement gauche

à mon commandement droite 

فزع من تحليلي لنفسي، بادر آآآآآشومي	

جلجلــت بضحكــة وانصرفــت، نــاداني الكاهنــة الكاهنــة، أشــار بأصبعــه أســفل جفنــه 

إشــارة تحذيــر، انصرفــت وأنــا أبتســم، مــات عمــي سي الحــواس، أســلم لبارئــه مدثــرا 

ــم  ــول لي، عل ــه بحــرارة وهــو يق ــاه مرتعشــا وقبل ــا حي ــذي لطالم ــر، ال ــم الجزائ بعل

الجزائــر رقعــة حيكــت بالجنــة بأيــدي الملائكــة هديــة ســاوية، الأبيــض نقــاء الــروح، 

ــه  ــت ب ــاد ثمل ــجار الوه ــقى الأش ــهداء س ــة، دم الش ــة حقيق ــاني أيقون ــر الق والأحم

التربــة وزينــت بــه صخــور الأرض، والأخــر، هــي رقعــة الجزائــر التــي زرعــت بهــا 

ــال  ــة واله ــاج والنجم ــن الفج ــو ب ــا الزه ــبها فع ــت وعش ــهداء تزاحم ــات الش رف

كرامــة وعــزة، يــا بنيتــي لا تفرطــي بهــا مهــا كلفــك الأمــر، ســتصفو الســاء وتبتســم 

النجــوم وتزهــر الدنيــا، الجزائــر جبــارة لا تنكــص، وتصيريــن ملكــة أيتهــا الكاهنــة، 
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أبتســم أقبلــه.

خرجــت مــن البيــت قاصــدة بيــت عمــي، في الطريــق التقيــت بعمــي محمــد والحزن 

بــاد عــى محيــاه، جبــل شــامخا شــموخ جبال شــيليا. 

عظم  الله أجرك

ثبت الله أجرك 

سي الحواس كان رجلا صنديدا

أومــأت لــه بــرأسي ومضيــت أحسســت أنــه أراد أن يواصــل الحديــث لكــن لم أكــن 

مســتعدة مضيــت في صمــت .

اقتربــت مــن البيــت، جمــع غفــر حولــه هاهــم يخرجونــه مــن الــدار الفانيــة للضفــة 

الأخــرى، عــروس يــزف بالزغاريــد والفناجــن تنتحــر وراءه واحــدة تلــو الأخــرى، عادة 

أهــل الأوراس، واحــدة يغٌمــى عليهــا وأخــرى متذمــرة مــن أنهــم أخرجــوا رجليــه في 

المقدمــة تقــول لأخــرى، إخراجــه بهــذه الصيغــة لا يجــوز فــأل شــؤم ربمــا لحــق أحــد 

مــن العائلــة يخــرون ابنتــه وهــي في حــرة وخــوف، تقدمــت مــن إحداهــن، قلــت 

الرجــل مــات خــرج برجليــه، برأســه، هــذا ليــس مهــا، مــا هــذه التفاهــة، أشــاحت 

ــة  ــيئا، مصيب ــاة ش ــور الحي ــم في أم ــي لا أفه ــا أنن ــدو له ــار، أب ــي باحتق ــا عن وجهه

ــكلام  ــه ب ــة وأخــرى ترثي ــا نحــو الهاوي ــت تنْحــى بن ــي مازال ــات الت ــل والخراف الجه

ــه، عــاش عظيــا ومــات عظيــا، هــو  مٌقفــى يشــبه الشــعر تذكــر محاســنه ومناقب

الوالــد والفكــرة القــدوة والثــورة  .
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كلمة التأبين

بوجلال الحواس المدعو بوبكر من مواليد 1912

أيهــا المشــيعون لهــذا الرجــل العظيــم الشــأن، البســيط في حياتــه، إنــه ليجــدر بنــا أن 

نذكــر بعــض خصالــه ونلقــي الضــوء عــى مســرته النضاليــة داخــل وخــارج الوطــن، 

إنــه مــن الأوائــل الذيــن رفضــوا بقــاء الجزائــر تحــت وطــأة الاســتعمار، فلبــى نــداء 

الحركــة الوطنيــة في حــزب الشــعب الجزائــري P.P.A. وكان مــن المناضلــن البارزيــن، 

ــوري في  ــي الث ــر الوع ــالي ين ــواره النض ــاك مش ــل هن ــا وواص ــل إلى فرنس ــم انتق ث

صفــوف الشــباب المغتربــن، في ســنة 1954 عــاد إلى أرض الوطــن وســاهم في انــدلاع 

الشــعلة الأولى للثــورة وعندمــا أصبــح محــل بحــث مــن طــرف الســلطات الفرنســية، 

غــادر أرض الوطــن مــن جديــد واســتقر بمرســيليا وكثــف نشــاطه في تجنيــد الشــباب 

ــة  ــن بفيدرالي ــس الطع ــس مجل ــن رئي ــم ع ــي، ث ــر الوطن ــة التحري ــوف جبه في صف

فرنســا مقاطعــة »بــوش دي رون »  »bouches des rhones »فــرض الانضبــاط 

في صفــوف المناضلــن والفدائــن، كان بمثابــة الســيف البتــار لــكل الخونــة، وســاهم 

ــاد وأرامــل الشــهداء، ألقــي  ــت تنفــق عــى الجه ــي كان أيضــا في جمــع الأمــوال الت

ــة الاســتقلال  ــه القبــض ســنة 1960 مــن طــرف الأمــن الفرنــي، ســجن إلى غاي علي

أيــن عــاد لأرض الوطــن واســتمر في تذكيــة الــروح الوطنيــة، وقــد عــاش حيــاة زهــد 

وعفــة لايطمــع بمــا ليــس لــه، يعيــش مــن عمــل الفلاحــة ومــا تجــود بــه الأرض، أيهــا 

الجمــع الكريــم إن الرجــل الــذي تشــيعون اليــوم مــن الذيــن عاهــدوا ومــا أخلفــوا 

وعدهــم للشــهداء الأبــرار وكان يــولي جــل اهتمامــه لوضــع البــاد ويتحــر عــى مــا 

آلــت إليــه، ويحــز في نفســه أن يراهــا تتخبــط في الفــن بفعــل أبنائهــا، رحمــة اللــه 
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عليــه وطيــب الــرى الــذي حــواه 

» يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لاتحســن الذيــن قتلــوا في ســبيل اللــه أمــوات بــل أحيــاء عنــد 

ربهــم يرزقــون »صــدق اللــه العظيم 

المجد والخلود للشهداء تحيا الجزائر

ــلطة  ــع، الس ــم يقط ــزل اللح ــوش المن ــرى، في ح ــا أخ ــدأت طقوس ــه ب ــد خروج بع

ــة، ــول لوليم ــة تتح ــرم الوضيم ــرط الك ــن ف ــل الأوراس م ــال أه ــا ح ــل، حالن تغس

 الحقيبة 
هنــاك فــوق الــرف حقيبــة حديديــة تحــوي كراســات تعــود لســنوات التحــاق عمــي 

بمدرســة الزيتونــة كان يحتفــظ بهــا في غرفتــه المعزولــة عــن الجميــع، كانــت ابنتــه 

تنظــف الغرفــة دخلــت صدفــة اســتهوتني الكرســات  بمنظرهــا العتيــق بنــي باهــت 

ــز  ــي عــرت عــى كن ــة تهــزني وكأنن ــة والرهب عــى أزرق فاقــع اقتربــت مــن الحقيب

عــي بابــا، فتحــت واحــدة كانــت لــدروس النحــو والــرف وواحــدة للشــعر وأخــرى 

ــا ولا  ــوّد قراءته ــعرية لم أتع ــات ش ــا، أبي ــك ألغازه ــت ف ــت الأولى حاول ــه فتح للفق

ســاعها مــن قصيــدة  ألفيــة ابــن مالــك  مــن بينهــا 

        ورفعوا مبتدأ بالأبتــــدا         كذاك رفع خبر بالمبتــدا

       والخبر الجزء المتم الفائدة        كالله بر والأيادي شاهدة

  يبــدو أنــه تعليــم كلاســيكي كان متبعــا في ذاك الزمــان وجهــت نظــري شــالا يمــأني 

الفضــول وإذا بكراســة هنــاك معنونــة ب:

}هذا ما أرقّني فليغفر لي التاريخ {.

أنــا القــاضي المحكــوم عليــه بالمؤبــد ســجنتني الذكريــات المــرة بطعــم الحنظــل الآن 

ــرّني  ــي لتذك ــرق أعماق ــظايا بح ــاود الش ــا، تع ــتعال، ه ــنوات الاش ــاء س ــد انقض وبع

أننــي رغــم قداســة الواجــب الــذي كرســت لــه كل حيــاتي وبِعــتُ مــن أجلــه الدنيــا 

ــد أن  ــري لا يري ــار إلا أن ضم ــاء الن ــد انطف ــأهنأ بع ــن أني س ــت أظ ــا كن وملذّاته
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يســتكين حــن أتذكــر أننــا أخطأنــا في حــق الكثيريــن ممــن حكمنــا عليهــم بالمــوت 

ــا بــه ! آه، مــا أقــى مــا مررنْ

المــرأة التــي بصقــت عــى الشــهيد عــروة الرجــل الشــجاع الــذي كنــا نعتمــد عليــه 

في كثــر مــن الأمــور قتلــه الفرنســيين وطرحــوه أرضــا في شــوارع مرســيليا عــى مــرأى 

مــن النــاس، ركلتــه زهــوة برجلهــا، وأضافــت تشــتمه، كلــب، زوجــة بلقاســم الخائــن، 

ــم  ــا حك ــذوا فيه ــت إن لم تنف ــام البي ــة أم ــن الجالي ــر م ــع غف ــا جم ــا فاجأن صباح

ــا وسي انــر، نعدكــم باســم  الإعــدام ســنتولى نحــن الأمــر، هــدأت مــن روعهــم أن

الجبهــة أنهــا ســتنال جزاءهــا في أقــرب وقــت وبالفعــل كلفنــا أحــد الإخوة »طــارزان«  

كــا يلقــب لشــجاعته ودقتــه في تنفيــذه للأوامــر المســندة إليــه، أنــا ســأتكفل بالأمــر 

خائنــة تــركل ســيدها لفَْحَــل وتبصــق عليــه ســأجعلها تبصــق أمعاءهــا ســرون مــن 

يومهــا وهــو يقتفــي أثرهــا، في يــوم كانــت تتنــزه أخــذ يمــي رويــدا رويــدا بمحاذاتهــا 

حتــى غابــت عــن الأنظــار بجانــب البحــر اقــرب منهــا، وضــع المســدس وراء ظهرهــا 

اتبعينــي ولا تتفوهــي بكلمــة وإلا فجــرت رئتيــك مشــت وهــي تترقــب تنظــر حولهــا 

مــا مــن مجــر، واحــد مــا يقــدر افــكك منــي حتــى زوجــك هــذاك الطحــان كلــب 

فرنســا، حــن تأكــد أن لا أحــد يراهــا طعنهــا ورجــع أدراجــه.    

كتب في زاوية الصفحة }هذه تستحق {

رحِْليَــة، شــهْلة، حْجِيلــة، كــم كان الحكــم  قاســيا بحنجــر واحــد وجــرة واحــدة بــدوار 

ــة  ــة الخيان ــن بتهم ــات بدمه ــدْن  مُضمّخ ــس وُج ــر ذات خمي ــد الفج ــم عن بودره

ــا أنهــا  ــة يخبرنهــن بأماكــن المجاهديــن وخطتهــم لينْجــي لن واتصالهــن مــع القومي

ــه  ــن ولم تجاري ــدة منه ــب واح ــه كان يح ــم لأن ــن أحده ــة م ــاية مغرض ــت وش كان

الحــب، دفعــت ثمــن رفضــه لــه هــي وصديقاتهــا بالمــوت ظلــا، إنــه يقــرب منهــا 

هــي تجلــب الدلــو مــن البــر الــوردي قومــي محلــف يطلــب منهــا أن تســقيه ولا 

ــل  ــهد دلي ــر ليش ــه عم ــوردي يصحب ــئ بال ــا، وجي ــت ضده ــة حيك ــا خط ــم أنه تعل
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خيانتهــن مــن بعيــد، يشــر لــه شــوف بيوعــة، لابــد أ نهــا تــزوده بالعلومــات كتــب 

ــخ{ ــه وليغفــر لي التاري ــة الصفحــة  } فليســامحني الل في زاوي

الشريــف واحْمنّــا ترافقــا لإيصــال الاشــراكات كيــس مــن المــال لــي اخليفــة المكلــف 

بحفظــه حتــى يأتيــه الأمــر بــراء الســاح، المبلــغ كان معتــرا، الــيء الــذي جعــل 

الطمــع يرقــص في عقــل الشريــف مــا جعلــه يصــوب الســاح ضــد رفيقــه، بكبســة 

زر ســقط احمنــا، ومنــذ ذلــك الحــن اختفــى أثــر المــال واحمنــا والشريــف والــذي 

عُــرف في مــا بعــد الاســتقلال أنــه انتقــل لمدينــة تونــس وأكمــل حياتــه في رفــاه تــاركا 

وراءه لغــزا، في زاويــة الصفحــة    } ليغفــر لــه التاريــخ{

ــن  ــن الذي ــن للفرنســيين والمعمري ــة والموال ــي تطــال القومي ــات الت ــا ضــد التصفي أن

ــروا  ــم لا تن ــال في أبائه ــا ولا الأطف ــوا النســاء في أزواجه ــرخ لا تروع ــوا، ي لم يرحل

الرعــب، كفــى مــا عانــاه الشــعب كفانــا دم الســام، الســام اللهــم اشــهد فــأني فقــد 

بلغــت }فليشــهد التاريــخ{

هــا هــي الذكــرى الثامنــة مــن الخامــس جويليــة جــدي فــوق فرســه كأنــه أمــر شــيخ 

لمشــايخ تتحاكــم عنــده لعــراش ويفصــل بينهــم في خصوماتهــم حافــظ للقــرآن ، كريم 

النفــس صــارم الطبــاع، شاشــه وسُــرته مطرزتــان في أبهــى حلـّـة يزفـّـه عمــي بابتســامة 

محتشــمة  كأنــه طفــل مدلــل، الفــرس بلبــاس يشــعُّ ومضــات يحُْكِــم ُقبضــة اللجّــام 

يوجههــا أنّ يشــاء، ترقــص تحــت أنغــام الزّرنــة رجِْــل للأمــام وأخــرى للــوراء تنحنــي 

ترفــع الــرأس تتَبْــع ســلم الألحــان ونحــن الأطفــال نجــري وراء الفرســان نحــو ســاحة 

الســباق لكــن سي الحــواس، لا فنطازيــا الاحتفــال ولا الذّكــرى تَسْــح لمسْــة الحــزن من 

عــى ســحْنة عينيــه ولا طلقــات الرصــاص الملُعْلعَــة في الفجــاج اســتطاعت أن تدغــدغ 

الفــرح في جنباتــه، الآن فقــط أتفهــم حزنــه الدائــم ولمــاذا رفــض في بدايــة الاســتقلال 

حــن أوكْلــوا لــه مهمــة توزيــع شــقق الكلــون أعطاهــا كلهــا لأبنــاء الشــهداء وهــو 

يــردد الذيــن ماتــوا هــم الذيــن انتــروا، وبعضهــا لمــن لا يملكــون ســكنا واســتثنى 
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ــة  ــه العفيف ــه نفس ــش ولم تغوي ــن والق ــن الط ــوع م ــه المصن ــاء في بيت ــه بالبق نفس

المطمئنــة بالرضــا المتعــودة عــى التضحيــة، وبعــد ســنوات عرضــوا عليــه قطعــة أرض 

وجــرار وســيارة، رفــض بقــي هــو وفّي لمبادئــه، كأني بــه  لا يريــد  أن يأخــذ شيء مــن 

متــاع الحيــاة حتــى يكفــر عــن بعــض زلاتــه ويغفــر لــه التاريــخ

زارني مــاك الإلهــام، نهضــت مــن نومــي أخــذت ورقــة مــن فــوق منضــدة صغــرة، 

ــن أحضــان الاســتعارة والمجــاز،  ــذا الغــرض، أرتمــي ب ــي له ــا خصيصــا بجانب وضعته

ــر الصــور،  ــي أبحــث عــن ملمــح زارني فجــأة، تتطاي ــة كأنن أجــول بنظــري في الغرف

تجــيء ســنونوات لتنــام بــن الأوراق، أنهمــك في الكتابــة ، أســمع في الغرفــة المجــاورة 

تســبيحا، كان أبي يلغــي كل الموجوديــن كمــن وحــده في صومعتــه يدنــدن »آمحمــد آ 

محمــد أنــا جيتــك دبــر دبــر، كي نتفكــر ليلــة قــري تبــي عينــي واش اصــر« 

واصلــت الإبحــار، وصوتــه الشــجي زادني حزنــا انهطلــت عــي صــور جميلــة عميقــة، 

تراكيــب إبداعيــة لم تخطهــا يــد مــن قبــل، إنــه الحــزن، المــادة الخــام التــي نصــوغ 

منهــا عالمنــا الرائــع،  الإبــداع 

ــي هبــت مــن  ــن؟  مــن بهــو البيــت، هــززت رأسي كأنن أني أســمع همســا ، مــن أي

فجيعــة، أســرق الســمع ، لا أســمع إلا همســا، نهضــت مــن فــراشي مرعوبــة يخيــل 

إلي أني ســأقف أمــام شــبح، اقتربــت مــن البــاب وأنــا أردد ،« قــل أعــوذ بــرب الفلــق 

مــن شر مــا خلــق، ومــن شر غاســق إذا وقــب ومــن شر النفاثــات في العقــد » قــرآن 

كريــم »  وجدتــه أبي فزعــت علنّــي أحلــم، أم أن أبي قــد جُــن ، اقتربــت منــه ســمعته 

ــح  ــن راك راي ــا وجــه البخــص وي ــط، آه شــفت ي ــة عــى الحائ ــرآة المنتصب ــم الم يكل

يرمــوا عليــك الــراب، وتفــارق لحبــاب شــفت شــفت يــا وجــه البخــص 

ــوت،  ــة الم ــن مواجه ــف م ــه خائ ــن؟  أم أن ــل أبي ج ــه، ه ــي ، أن أقهق أردت أن أب

ــي حــن رآني  ــزع من ــه  ف ــت من اقترب

واش دادة؟
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ــة  ــكّاءً بينــا هــي عصيّ ــاه، كان أبي خِــاف أمــي ب ــار الدمــوع عــى محي وجــدت آث

ــارق لم يســيطر  ــي ط ــن أخت ــات اب ــام م ــدا بالصــر، أي ــك متجل ــت عهدت ــع قل الدّم

ــوت. ــك الم ــك الحــزن ولم يهزم علي

قــال مــن منّــا لا يهزمــه المــوت، هــو الوحيــد الــذي هــزم الإنســان منــذ الأزل أردت 

أن أدخــل معــه في نقــاش لكننــي عدلــت

بادر: يا بنتي الولد مولود، والخو مفقود .

طأطــأت رأسي أمــام هــذا الحــب الكبــر، عــدت لعالمــي انزويــت في مــكاني، جلســت 

ــاة  ــة الحي ــى شاش ــي ع ــد أمام ــدث، تجس ــذي ح ــر ولا أرى وكل ال ــاء، أنظ القرفص

ــي  ــه عظامــي النحيفــة والأسى يلــف روحــي، الت ــاردا، نخــرت برودت ــح العــالم ب أصب

غامــرت بالســباحة في عــوالم مقفــرة، مارســت الخســارة في مهــارة كي أحيــا مــن جديــد 

بعيــدا، عــن المتاهــة.  

طيلــة هــذه المــدة حملــت جرحــي فــوق كتفــي ودمــي ينــزف كنــت أنــادي بصمتــي 

ولم يفهــم أحــد لغتــي ولم يســمع الأصــاء صــوت جرحــي المتســامي فــوق كل الجراح 

المتعفــف عــن اللــوم والســخط الشــاخص المتــألم ولم يعــرف أحــدا عمقــه ولا أثــاره 

المتخفــي بالصمــود والتجلــد القائــل بــا قــول المتفجــر بــا رغبــات الحــي بداخــي 

المتــوفى في ظاهــري.


